
أحمد جمال

 القاهرة - تواصل الحكومة المصرية 
سياســـتها التي يعتمد جـــزء منها على 
الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات 
تنموية ومحاولة ســـد العجز في توفير 

العملات الأجنبية.
اعتراضـــات  الحكومـــة  وتجاهلـــت 
عديدة على الاســـتمرار فـــي النهج الذي 
تســـبب في مراكمـــة الديـــون الخارجية 
والمحليـــة، وهـــو أحـــد أبـــرز أمراض 
السياســـة الاقتصادية التي توافق على 
رفضها مرشحون في انتخابات الرئاسة 
المصريـــة، وطالبـــوا بإعـــادة النظر في 
مســـألة الاســـتدانة للحـــد مـــن آثارهـــا 

السلبية.

الأزمـــة  حـــدة  تصاعـــد  بـــدء  ومـــع 
الاقتصاديـــة أعلنت الحكومـــة المصرية 
عـــن تنفيـــذ سياســـة ترشـــيد الاقتراض 
المؤتمر  توصيـــات  وحـــذرت  الخارجي، 
الاقتصـــادي الـــذي عقدتـــه الحكومة منذ 
نحو عام من مخاطر الاســـتدانة لتأسيس 

مشروعات إستراتيجية.
وضربـــت الحكومـــة عـــرض الحائط 
بذلك وواصلت الاقتـــراض على نحو أقل 
نســـبيا، وبدا الأمـــر معبّرا عـــن تصميم 
علـــى عدم إدخـــال تعديـــلات جذرية على 
توجهاتها الاقتصادية، في وقت تتخوف 
فيه من عدم استقرار الأوضاع الإقليمية، 
وانعكاسات ذلك على أوضاع معيشية في 
حاجة إلى التعامل معها بســـبل مختلفة 

لتوفير العملات الأجنبية.

ووافق البرلمان المصري الاثنين على 
اتفاقية قرض قيمته 500 مليون دولار من 
بنكـــى دويتشـــه الألمانـــي والمؤسســـة 
العربية المصرفية لصالح وزارة المالية 
بضمـــان المؤسســـة العربيـــة لضمـــان 
الاســـتثمار، بهدف تمويل وإعادة تمويل 
مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى 

نهاية العام المالي الجاري.
وقالت وزارة المالية إن القرض سيتم 
توظيفـــه لتطوير كفاءة بعـــض الفصول 
المدرســـية وتجهيـــز منشـــآت التأميـــن 
الصحي، وتطوير نقاط الإسعاف، وشراء 
وســـائل نقـــل وتأهيـــل المراكـــز الطبية 
واجهـــت  ملفـــات  وهـــي  المتخصصـــة، 
الحكومة بســـببها اتهامـــات بالتقصير.
ويشـــكك معارضـــون في توجيـــه عوائد 

المحـــددة،  الملفـــات  إلـــى  الاقتـــراض 
ويتخوفـــون من توجيه بعـــض القروض 
لســـد أوجه الاحتيـــاج للعملات الصعبة، 
وفند نواب معارضون في البرلمان أوجه 
القصـــور التي يمكن تلافيهـــا في ملفات 
الصحـــة والتعليم مـــن دون الحاجة إلى 

الاستدانة من الخارج.
وخففـــت الحكومـــة مـــن توجهاتهـــا 
القائمـــة على الاقتراض مؤخرا، وشـــهد 
المشهد السياســـي نقاشات حول طبيعة 

التصورات الاقتصادية وجدواها، أبرزها 
مـــا دار داخـــل أروقـــة جلســـات الحوار 
الوطني، وعبر تسليط الضوء على برامج 
المرشـــحين لانتخابات الرئاســـة المزمع 

إجراؤها ديسمبر المقبل.
وتدرك القاهرة حجم الصعوبات التي 
يجابههــــا الاقتصاد جراء تأثيرات الحرب 
الدائــــرة في غزة وإمكانيــــة أن تكون لذلك 
تأثيرات سلبية على المنطقة، حال اتسعت 
رقعة الصراع، ولذلــــك فتأمين الموارد من 

العملات الأجنبية عملية مهمة.
وأكـــد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
الوفـــد (ليبرالـــي) ســـليمان وهـــدان أن 
الحكومة تراجعت عن الكثير من القروض 
تحت الضغوط الشـــعبية وما تسببه من 
أزمـــات أكبر على مســـتوى حجم الديون 

الخارجية، وتجد نفسها الآن أمام ظروف 
إقليميـــة مضطربة، ما يجعل هناك حاجة 
إلى الانفتاح على مؤسســـات دولية يمكن 

أن تسهم في تقديم يد العون.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
الحكومة عليها إثبات أن طبيعة القروض 
التـــي تحصل عليهـــا يتـــم توجيهها في 
مســـارات تعود بشـــكل إيجابي ومباشر 

على المواطنين.
التـــي  البرلمـــان  جلســـة  وشـــهدت 
عقـــدت يـــوم الاثنيـــن جـــدلاً بيـــن نواب 
المـــوالاة الموافقين علـــى القرض، وبين 
نواب المعارضة الرافضيـــن له وطالبوا 
الحكومـــة بالمزيـــد من الشـــفافية حول 
إيراداتهـــا ومصروفاتهـــا، وقالـــوا إنها 

مصابة بمرض ”متلازمة الاقتراض“.

مجلــــس  رئيــــس  جــــدّد   - الخرطــوم   
الســــيادة الســــوداني عبدالفتاح البرهان 
الثلاثاء تلويحه بخيار الحســــم العسكري 
في مواجهة قوات الدعم السريع، في وقت 
يقول فيه مراقبون إن البرهان لو كان يقدر 
على الحســــم العســــكري ما تأخر عن ذلك 
منذ أشــــهر، وإنه يريد أن يخوض الحرب 
إلى آخر جندي من أجل بقائه في السلطة 

دون اعتبار لحجم الخسائر في الجيش.
ويتزامــــن هــــذا التهديد مع انتكاســــة 
كبيــــرة للجيــــش الســــوداني أمــــام قوات 
الدعم الســــريع التــــي راكمــــت الكثير من 
المكاســــب الميدانية في أكثــــر من واقعة 
عســــكرية، ما يظهــــر أن كلام البرهان عن 
الحسم العســــكري كلام دعائي خاصة أن 
قائد الجيش الســــوداني عاجز عن العودة 
إلى الخرطوم المقر الرسمي لأيّ سلطة في 

السودان.
وقال البرهان إن قوات الدعم الســــريع 
”إذا رفضت الســــلام فلا حل سوى الحسم 

العسكري“.
جــــاء ذلــــك خــــلال مخاطبــــة البرهان 
ضباطــــا وجنــــودا بمنطقة وادي ســــيدنا 
العســــكرية بأم درمــــان غربــــي العاصمة 
الخرطــــوم، وفق بيان صــــادر عن الجيش 

السوداني.
وتعد هذه الزيارة الثانية للبرهان إلى 
منطقة وادي سيدنا قادما من بورتسودان 
(شــــرق)، بعــــد أول زيارة أجراهــــا في 24 
أغســــطس الماضي إثر خروجه من مجمع 
قيــــادة الجيش في الخرطوم لأول مرة منذ 
بدء الحرب مع قوات الدعم السريع في 15 

أبريل الماضي.

وحققــــت قوات الدعم الســــريع المزيد 
مــــن المكاســــب الميدانيــــة خــــلال الأيام 
الماضيــــة بســــيطرتها على مطــــار بليلة 
غربــــي العاصمــــة، والــــذي كان الجيــــش 
قــــد حوّله إلــــى مطار حربي فــــي الصراع 
المســــتمرّ منذ أبريل الماضي، بعد أن كان 

مخصصا لخدمة شركات النفط.
وجاء التقدم بعد أيام قليلة من سيطرة 
قوات الدعم السريع على نيالا، ثاني أكبر 

مدن السودان من حيث الكثافة السكانية، 
ليزيــــد ذلك من إحــــراج موقف الجيش في 

المفاوضات الجارية في جدة منذ الأحد.
ويشــــكل التقــــدم الذي تحــــرزه قوات 
الدعم السريع على أكثر من جبهة ومنطقة 
إســــتراتيجية عنصر ضغــــط إضافيا على 
قيــــادة الجيــــش. لكن بدلا من الاســــتمرار 
فــــي مســــار الســــلام وتقديــــم التنــــازلات 
الضروريــــة لإنجاحه، فإن البرهان يســــير 
في اتجــــاه عكســــي تماما بالرهــــان على 
الحسم العسكري، وهو خيار قد ينتهي به 
إلى هزيمة مدويــــة، خاصة في ظل تراجع 
إمكانيــــات الجيــــش وقدراتــــه وعجزه عن 

الصمود بوجه قوات الدعم السريع.
ولا يســــتبعد المراقبــــون أن تضطــــر 
سياســــة الهروب إلى الأمام التي يسلكها 
البرهــــان قيادات داخل الجيش أو فصائل 
إلى التحــــرك لوقف هــــذه المغامرة ومنع 

خسائر جديدة للمؤسسة العسكرية.
وقالت قــــوات الدعم الســــريع الاثنين 
إنهــــا انتزعت من الجيش الســــيطرة على 
مطــــار بليلة في ولاية غــــرب كردفان، وقال 
عمال في حقل نفط إنه تم إجلاؤهم بسبب 

الهجوم.
وتقــــع منطقــــة بليلــــة علــــى بعــــد 55 
كيلومتــــرا جنوب غــــرب الفولــــة عاصمة 
ولايــــة غرب كردفان، ويوجــــد في المنطقة 

حقــــل نفط ينتج ما بين 10 و12 ألف برميل 
يوميا تمثل معظم إنتاج السودان النفطي 
الشــــحيح والمتضائــــل. ومنــــذ أن غــــادر 
الخرطوم يسعى البرهان إلى الإيحاء بأنه 
ما يزال مســــيطرا علــــى الوضع من خلال 
القيام بزيارات ميدانية لبعض المواقع أو 

من خلال الزيارات الخارجية.
وبعــــد الزيــــارة الأولى إلــــى المنطقة 
العسكرية بأم درمان، قام البرهان بجولات 
خارجية شــــملت عــــددا من الــــدول بينها 
تركيا ومصر وقطر، وشارك في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 

في سبتمبر الماضي.
وأفاد البيان بأن البرهان ”أكد استمرار 
القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى 

دحر التمرد (الدعم السريع)“.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأشــــار 
الســــوداني إلــــى أن ”القــــوات المســــلحة 
ذهبت إلى منبر جدة بالســــعودية وفق ما 
اتفق عليه سابقا بخروج التمرد من أحياء 
المدنيين والمرافــــق الحكومية والخدمية 

والشوارع“.
وأردف ”إذا رفــــض التمــــرد الســــلام 
والمضــــي فــــي الحلول الســــلمية فلا حل 

سوى الحسم العسكري“.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض 
الجيش الســـوداني وقوات الدعم السريع 

حربـــا خلَّفت أكثر مـــن 5 آلاف قتيل، فضلا 
عمّا يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل 

البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وستلقي التطورات الميدانية بظلالها 
علــــى محادثــــات جــــدة، لأن قــــوات الدعم 
الســــريع تدخلها ومعها مكاسب عسكرية 
غنمتهــــا أخيــــرا، مــــا يمكّنها من إســــماع 
الطــــرف الآخــــر كلمتها السياســــية خلال 
المفاوضات، أو علــــى الأقل عدم الرضوخ 
لمطالب الجيش، وإظهار ممانعة شــــديدة 

تجاه الضغوط التي قد تمارس عليها.
استئناف  الســــعودية  أعلنت  والأحد، 
المحادثات بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم الســــريع فــــي مدينة جــــدة، برعاية 

الرياض وواشنطن.
وحثــــت الســــعودية كلا مــــن الجيش 
القتــــال  وقــــف  علــــى  الســــريع  والدعــــم 
واســــتئناف ما تم الاتفاق عليه في إعلان 
جــــدة و”الالتــــزام بحمايــــة المدنيين في 

السودان“.
وقالت وزارة الخارجية الســــعودية إن 
المملكة ”تؤكد حرصها على وحدة الصف 
وأهميــــة تغليب الحكمة ووقــــف الصراع 
لحقــــن الدماء ورفع المعاناة عن الشــــعب 
الســــوداني“، وتأمل ”التوصل إلى اتفاق 
سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار 

والازدهار للسودان وشعبه الشقيق“.

 طهران - دعا المرشد الأعلى في إيران 
علـــي خامنئي الدول الإســـلامية الأربعاء 
إلـــى وقف التجارة مع إســـرائيل، بما في 
ذلـــك صـــادرات النفط، ردا علـــى قصفها 
المســـتمر على غـــزة منذ الهجـــوم الذي 

شنّته حركة حماس.
وينضم خامنئي بالدعوة إلى مقاطعة 
إســـرائيل إلى زعماء التصعيـــد اللفظي 
في الـــدول العربيـــة والإســـلامية الذين 
ظلـــوا يطلقون التصريحـــات من دون أيّ 
خطوة عملية من ذلك تصريحات الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان واتهاماته 

وتحذيراته لإسرائيل والغرب.
ويرى مراقبـــون أن هذه التصريحات 
لا تعدو أن تكون مزايدة ومحاولة للتمايز 
عـــن دول عربية وإســـلامية أخرى تعمل 
مـــا فـــي وســـعها لتخفيف وقـــع الحرب 
عن الفلســـطينيين عبـــر مختلف القنوات 
الدبلوماســـية، في ما يكتفـــي المزايدون 

بالمراقبة وإطلاق التصريحات.
توقعــــات  خامنئــــي  موقــــف  ويعــــزز 
المراقبيــــن الذين اســــتبعدوا تدخل إيران 
فــــي الصــــراع. وســــبق وزيــــر الخارجية 
الإيراني  حسين أمير عبداللهيان خامنئي 
عندما دعــــا عقب لقاء مع نظيــــره التركي 
هاكان فيــــدان إلــــى ”مقاطعــــة المنتجات 
”ألا  عليهــــا  أن  معتبــــرا  الإســــرائيلية“، 
في قطــــع علاقاتها الدبلوماســــية  تتردد“ 
مع إسرائيل التي تخوض حربا دامية مع 

حركة حماس الفلسطينية.
وقــــال، وفق ما نقلت عنــــه وكالة أنباء 
”إرنا“ الرسمية بالفارسية، ”واجبنا الأول 
فــــي الدول الإســــلامية والعربيــــة مقاطعة 
المنتجات الإسرائيلية“، مضيفا ”لا يجب 
أن يكون هناك تردد في وضع حد للعلاقات 

الدبلوماسية مع هذا النظام المجرم“.
واكتفى وزيـــر الدفاع الإيراني محمد 
رضا أشـــتياني الأربعاء بتحذير ”بعض 
إسرائيل  الدول الأوروبية التي تســـاعد“ 
”من إثـــارة غضـــب المســـلمين“. وكانت 
إيران رحبت بهجـــوم حماس، لكنها نفت 

أيّ انخراط لها فيه.
إيـــران  الأبيـــض  البيـــت  واتّهـــم 
القـــوات  علـــى  الهجمـــات  بـ“تســـهيل“ 
الأميركية في الشرق الأوسط على خلفية 

الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأعلنـــت الولايات المتحـــدة الجمعة 
مروحـــة جديدة من العقوبات تســـتهدف 
شـــبكات تمويل حماس ومصـــادر دعمها 

في إيران.
وأصاب موقف إيران حماس بالخيبة 
مـــا دفع القيـــادي فـــي الحركة  موســـى 
أبومـــرزوق إلى توجيه اللـــوم لحزب الله 

ومن ورائه إيران.
وقـــال خامنئي خلال لقـــاء مع طلاب 
في طهـــران ”على الحكومات الإســـلامية 

أن تصـــرّ على ضـــرورة إنهـــاء الجرائم 
فـــورا“، مضيفـــا ”على الدول الإســـلامية 
وقـــف التعـــاون الاقتصادي مـــع النظام 

الصهيوني“.
ودعـــا إلـــى ”وقـــف صـــادرات النفط 
والغذاء“ إلى إسرائيل، منتقدا الحكومات 
الغربية التي ”وقفت ضد فلسطين“، وذكر 
المتحدة  والولايـــات  وفرنســـا  بريطانيا 

بالاسم.
وأضـــاف ”على العالم الإســـلامي ألا 
ينســـى أن أميـــركا وفرنســـا وبريطانيا 
وقفت ضد الإســـلام والشعب الفلسطيني 
المظلـــوم فـــي قضيـــة غـــزة. ولا ينبغي 
للعالم الإســـلامي أن ينسى في معاملاته 
ومعادلاتـــه وتحليلاتـــه مَـــن وقـــف ضد 
الشـــعب الفلســـطيني ويمارس الضغوط 
علـــى هذا الشـــعب المظلـــوم ولا يقتصر 
الأمـــر على الكيان الصهيوني فقط“، وفق 

ما نقلت وكالة أنباء ”إرنا“ الإيرانية.

وكان الرئيس التركي قد شن هجوما 
كبيرا على إســـرائيل والغرب بعد أن مال 
إلـــى الهدوء والتريث فـــي البداية تجنبا 
لإثـــارة التوتر مع إســـرائيل لحســـابات 

اقتصادية.
وقـــال أردوغان الســـبت خلال تجمع 
جماهيري حاشـــد لنصرة فلســـطين في 
إسطنبول ”إسرائيل ترتكب بشكل واضح 
جرائـــم حـــرب منـــذ 22 يومـــا، والآن يـــا 
إسرائيل سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة 

حرب، ونقوم بالتحضير لذلك“.
لا  الغربييـــن  الزعمـــاء  أن  وأوضـــح 
يدعون إســـرائيل حتى إلـــى وقف إطلاق 
النار، فضلا عن إبداء ردود فعل على هذه 

الجرائم.
للشاعر  بأبيات  أردوغان  واستشـــهد 
محمـــود درويش، يقول فيها: ”منكم النار 
ومنا الحجـــر، منكم الســـيف ومنا دمنا، 
منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، اسحبوا 
ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا. فاخرجوا 
من قمحنا.. مـــن ملحنا.. من جرحنا.. من 
برّنا.. من بحرنا. فخذوا حصتكم من دمنا 

وانصرفوا“.
ولا يســـتبعد أن يغير الرئيس التركي 
خطابه في حال حصلـــت تغييرات كبرى 
لصالـــح إســـرائيل وبدعم مـــن الولايات 

المتحدة.
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البرهان مستعد للتضحية بآخر جندي 

في سبيل البقاء

المشهد الإقليمي يضغط على القاهرة لمواصلة سياسة الاقتراض

خامنئي ينضم إلى زعماء 

التصعيد اللفظي: 

قاطعوا إسرائيل!
تمسك البرهان بالحسم العسكري يدفع المؤسسة العسكرية 

إلى المزيد من الخسائر
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خسائر الجيش تفقد البرهان أعصابه

الحكومة تراجعت عن 

الكثير من القروض تحت 

الضغوط الشعبية

سليمان وهدان

المكاسب الميدانية 

المتزايدة لقوات الدعم 

السريع تظهر أن كلام 

البرهان عن الحسم 

العسكري كلام دعائي

ص١٤ص١٥ص٢

توازنات صعبة أمام 

قمة الرياض الطارئة

فضاء لوسي مقصود مرايا 

لعالم الإنسان وهواجسه

عالم الموضة يصبح أكثر 

اخضرارا بفضل الزراعة البيئية

فضاء لوس

لعالم الإ

 أكثر 

ة البيئية

التصعيد اللفظي لا يعدو 

أن يكون مزايدة على 

دول إقليمية تعمل ما 

في وسعها لتخفيف وقع 

الحرب عن الفلسطينيين



 القاهــرة - لـــم يســـتطع قـــادة الدول 
العربيـــة تأجيل عقـــد قمة طارئـــة كثيرا 
في ظل تصاعد الحرب الإســـرائيلية على 
قطاع غزة والخشـــية من اتســـاع نطاقها 
الإقليمـــي، وبـــات عليهم إيجـــاد صيغة 
مناســـبة لتوازنـــات عديدة تبـــدو مختلة 
في المنطقة حاليـــا، لتخرج قمة الرياض 
بنتيجة أفضل مما خرجت به قمة القاهرة 
للســـلام وحضرهـــا وفود مـــن دول غير 

عربية.
وتبقـــى المعادلة الصعبـــة هو كيف 
ســـيوفق قادة عـــرب بيـــن عواطفهم مع 
الشـــعب الفلســـطيني الذي يعاني كثيرا 
في غزة وبين علاقـــات ومصالح متزايدة 
مع إســـرائيل، فقد قسّـــم رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهـــو العالم 
إلى فســـطاطين، أحدهما للحضارة وزعم 
أن إســـرائيل تمثله ومن لف لفها، والآخر 
وتمثلـــه حمـــاس وكل من  لـ“البربريـــة“ 

ينتقدون تصرفات إسرائيل ضد غزة.
وتأخـــذ القمة العربيـــة الطارئة هذه 
المـــرة بعـــدا إنســـانيا مُلحا أكثـــر منه 
سياسيا، لأنه الشق الأشد إزعاجا بعد أن 
راح الآلاف مـــن المدنيين ضحية الحرب، 
ويمكن أن تشـــهد الفتـــرة المقبلة المزيد 
منهم على الجانب الفلسطيني مع اكتمال 
الاجتياج البـــري، ما يضع عبئا مضاعفا 
علـــى كاهـــل دول تريد عدم جـــر الموقف 

العربي إلى زاوية شعبوية.

لجامعـــة  العامـــة  الأمانـــة  وتلقـــت 
الدول العربية طلبا رســـميا من فلسطين 
والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس 
الجامعـــة على مســـتوى القمة برئاســـة 
المملكـــة بالرياض في الحادي عشـــر من 
نوفمبر الجـــاري، وذلك لبحـــث العدوان 
الإســـرائيلي على الشعب الفلسطيني في 

غزة.
وكان مجلس جامعة الـــدول العربية 
علـــى مســـتوى وزراء الخارجيـــة عقـــد 
دورة غير عاديـــة بمقر الأمانة العامة في 
الحادي عشـــر من أكتوبر الماضي، طالب 

خلالها بتحرك دولي عاجل لوقف الحرب، 
وإدانة اســـتهداف المدنييـــن، وحذر من 

محاولات التهجير.
ودعـــا الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس، الســـبت، إلـــى عقد قمـــة عربية 
طارئة، لوقف العدوان الإســـرائيلي على 
شعب فلسطين وقضيته، وعمل كل ما من 
شـــأنه تمكين ســـكان غزة من البقاء على 

أرضهم، وإنهاء الاحتلال.
وتحتـــاج قمـــة الرياض إلـــى مراعاة 
الإقليميـــة  التشـــابكات  مـــن  مجموعـــة 
والدوليـــة مع هـــذه الحـــرب، لتتمكن من 
عبور مطباتها العديدة، وتوصيل رسالة 
إيجابية للحفاظ على ما تبقى من أمل في 
دولاب العمـــل القومي ممثلا في الجامعة 
العربيـــة، والتي تعرضـــت لاتهامات عدة 
حول إصابتها بالشلل وعدم قدرتها على 

قيادة العمل المشترك.
وأخفقـــت قمة القاهرة للســـلام التي 
حضرتها وفود مـــن دول عربية وأجنبية 
في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي 
فـــي التوصل إلى صيغـــة للتهدئة ووقف 
الحرب على غزة، ولـــم تتمكن من إصدار 
بيان ختامي بسبب تباعد المسافات بين 
معظم من حضروها، حيث تمسكت الدول 
الغربيـــة بعـــدم المطالبة بوقـــف الحرب 
وتمكين إســـرائيل من الدفاع عن نفســـها 
بشتى السبل دون اعتداد بسقوط الكثير 

من الضحايا الفلسطينيين.
ويبدو صـــدور بيان عن قمة الرياض 
لأن  صعبـــة،  ليســـت  عمليـــة  العربيـــة 
الخطـــوط الإنســـانية العريضة لا توجد 
خلافـــات كبيرة بشـــأنها، لكن ســـيظهر 
التبايـــن في الطريقة التي يمكن مخاطبة 

إســـرائيل بهـــا لوقف الحـــرب وتحجيم 
تداعياتها، مع تعمد نتنياهو ومسؤولين 
إســـرائيليين آخرين إطـــلاق تصريحات 
تشـــير إلى رغبة دول عربية في التخلص 
مـــن حركة حماس، كأن ما يقوم به جيش 
الاحتلال يحظى بمباركة من بعض الدول 

العربية.
ولتجـــاوز هـــذا المطـــب قـــام وزراء 
خارجية بعـــض الدول العربيـــة بإجراء 
مشاورات عميقة الأيام الماضية من أجل 
التفاهم حول الأهداف العاجلة المطلوبة 
عربيـــا، وظهرت تجلياتها فـــي اللقاءات 
التي عقدها وزراء خارجية مصر والأردن 
هامش  علـــى  وفلســـطين،  والســـعودية 
اجتماع للجمعيـــة العامة للأمم المتحدة 
خاص بغزة، ثم في القـــرار الذي تقدمت 
بـــه دولة الإمارات العربيـــة المتحدة إلى 

مجلس الأمن في الشأن نفسه.
المصري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأجرى 
هاتفييـــن،  اتصاليـــن  شـــكري  ســـامح 
الأحد، بنظيريـــه الأردني أيمن الصفدي، 
والســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
التصعيـــد  مســـتجدات  معهمـــا  بحـــث 
العســـكري، في إطـــار تنســـيق الجهود 
المســـتمرة  الاعتـــداءات  مـــع  للتعامـــل 
وســـبل  الفلســـطينيين،  المدنيين  ضـــد 
إنفاذ هدنة إنســـانية فورية تحافظ على 
أرواحهـــم، وتخفف من وطـــأة المعاناة 

الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
ويقـــول متابعـــون إن قمـــة الرياض 
الطارئة هدفها محدد ويتعلق بوقف قتل 
المدنيين وفتح الباب لدخول المساعدات 
الإنســـانية عبر معبر رفح، وليس لديها 
المجـــال لمناقشـــة قضايـــا مصيرية، أو 

حدوث مناوشـــات مع إســـرائيل أو ضد 
حمـــاس، أو مع المقاومة وضد الســـلطة 
الفلســـطينية، فقـــد تجـــاوزت الكثير من 
الدول العربية هذه الســـرديات منذ قيام 
الســـعودية بطرح مبادرتها للســـلام عام 

.2002
ويضيف المتابعـــون أن وقف الأزمة 
الإنســـانية لها أولوية، وهي الباب الذي 
يمكن الدخـــول منه إلى المجتمع الدولي 
لممارسة ضغوط على إسرائيل للتوصل 
إلـــى هدنـــة كمقدمة لوقف الحـــرب، ولن 
تســـتغرق قمـــة الرياض فـــي البحث عن 
انتصارات سياسية وهمية حول العودة 
إلى الســـلام وحل الدولتين، لأن الأجواء 
المشـــحونة لن تمكن أحدا من الإنصات 
إلـــى ذلـــك بواقعيـــة، إلا إذا كان الهدف 

تهيئة المسرح لما بعد حرب غزة. 
وأكد الســـفير مهند العكلوك مندوب 
فلســـطين لـــدى الجامعـــة العربيـــة أن 
القمة الطارئة سترســـل رسالة للمجتمع 
الدولى بأن إســـرائيل لا يجـــب أن تبقى 
فوق القانـــون الدولـــي، وأن تكون هناك 
معايير عالمية موحدة بعيدا عن سياسة 

المعايير المزدوجة.
تصريـــح  فـــي  العكلـــوك،  وشـــدد 
لوكالة أنباء الشـــرق الأوسط المصرية، 
الثلاثاء، علـــى ضرورة أن يتحمل العرب 
والشـــعب  القيـــادة  مـــع  ”المســـؤولية 
الفلســـطينيين في هذه الفترة العصبية، 
في وقـــت يتعرض فيـــه الفلســـطينيون 
والتهجير  الجماعيـــة  الإبـــادة  لجرائـــم 
ومحاولات  العرقي،  والتطهير  القســـري 
الاحتـــلال الإســـرائيلي لتصفية القضية 

الفلسطينية“.
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والحفاظ على العلاقة مع إسرائيل
تنعقد في الحادي عشر من الشهر 
ــــــة في  ــــــة طارئ الجــــــاري قمــــــة عربي
الرياض حول التصعيد الإسرائيلي 
في غــــــزة، وســــــط ترجيحــــــات بأن 
تركز على الشــــــق الإنساني، بدون 
الاســــــتغراق فــــــي  بحــــــث الجوانب 
السياسية، لأن الأجواء المشحونة لا 

تسمح بذلك.

قمة الرياض تحتاج إلى

مراعاة مجموعة من التشابكات

الإقليمية والدولية مع هذه

الحرب، لتتمكن من عبور

مطباتها العديدة

 دمشــق - أثار عدم ظهـــور الرئيس 
بشـــار الأسد تســـاؤلات عدة لاسيما في 
ظل ظرفية مربكـــة تمر بها المنطقة، في 
علاقة بالتصعيد الجاري بين إســـرائيل 
وحركـــة حمـــاس، وإمكانية أن يتســـع 

نطاقه ليشمل سوريا.
ورفع محتجون في مدينة السويداء 
الأربعاء لافتات من قبيل ”بشـــار الأســـد 

وينو (أين هـــو)“، وقال أحد المحتجين 
إن هذا الغياب مثير للشكوك.

وانقسم نشطاء في موقفهم من عدم 
ظهور الأســـد بين من يـــرى أنه يتجنب 
الإصـــداح بـــأيّ موقف حيـــال تطورات 
الأوضـــاع في غـــزة لاســـيما بعد خذلان 
حركة حماس لـــه، حينما اتخذت موقفا 
مناصـــرا للمعارضة الســـورية، بالرغم 

مـــن كونه فتح أبـــواب دمشـــق أمامها، 
وبيـــن من اعتبر أن الحديث عن غيابه لا 
يخلو من مبالغة، حيث أوردت الرئاســـة 
الســـورية عن عقده عدة لقاءات الشـــهر 
الماضي من بينها مـــع وزير الخارجية 

الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وبشـــأن الأحـــداث في غـــزة، كانت 
الرئاسة الســـورية اكتفت بإصدار بيان 
يديـــن الاعتداء الإســـرائيلي الذي جرى 
على مستشـــفى المعمداني في القطاع، 
وأعلنت عن حـــداد لثلاثة أيام وتنكيس 

الأعلام.
فـــي المقابـــل لم يصـــدر للرئاســـة 
الســـورية أيّ موقـــف حيـــال الضربات 
الإســـرائيلية التـــي تعرض لهـــا مطارا 
حلـــب ودمشـــق، ومـــا نتـــج عنهـــا من 

خروجهما عن الخدمة.
والموقـــف الوحيـــد الصـــادر حيال 
الضربات الإســـرائيلية ذلك الذي صدح  
به من وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع 

نظيره السوري فيصل المقداد.
وبحســـب بيان للخارجية الروسية، 
فقد أكد لافروف أنه ”من غير المقبول أن 
يتوسع التصعيد العسكري إلى سوريا 

ودول أخرى في المنطقة“.

وقالـــت الـــوزارة إن لافروف ”شـــدد 
علـــى الطابع غيـــر المقبـــول للضربات 
الإســـرائيلية علـــى الأراضي الســـورية 
والتـــي أصبحـــت متكـــررة أكثـــر فـــي 
بقطـــاع  المتعلقـــة  الأحـــداث  إطـــار 

غزة“.
وجاء في البيان أيضا أن ”الوزيرين 
شـــددا على الخطر الذي تمثله محاولات 
قـــوى خارجيـــة تحويل منطقة الشـــرق 
الأوســـط، فـــي ظـــل الوضـــع المتفجر 
الحالي، الى ســـاحة لتصفية الحسابات 

الجيوسياسية“.
ومنذ الســـابع مـــن أكتوبـــر، تاريخ 
هجوم حمـــاس الدامي على إســـرائيل، 
شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات في 
سوريا استهدفت خصوصا مطاري حلب 
ودمشـــق، وتعكـــس الهجمـــات مخاوف 
إسرائيلية من استغلال إيران المطارين 

لنقل أسلحة ومعدات عسكرية.
في  ولاســـيما  الســـوريون  ويخشى 
الجنوب من أن يجدوا أنفســـهم ضحية  
موجة صـــراع جديدة، في ظـــل إمكانية 
فتـــح الفصائل الموالية لإيـــران لجبهة 

الجولان.
ويقول نشـــطاء إن الأســـد لا يمتلك 
ســـلطة القرار على الأراضي الســـورية 

حيث أن إيران وروسيا هما المتحكمتان 
في الوضع هنـــاك وإذا ما قررت طهران 
فتح جبهـــة الجولان عبر الميليشـــيات 
المواليـــة لهـــا فـــإن النظـــام الســـوري 
لن يســـتطيع الوقـــوف فـــي وجهها أو 

الاعتراض.

ويلفت النشطاء إلى أن هذا الأمر قد 
يكون خلف خيار الأسد بتجنب الظهور 
والتوجـــه بخطابـــات حـــادة، كمـــا كان 
الحال في الســـابق، حيـــث أنه يأمل في 
أن تمر العاصفة التي تشهدها المنطقة 

دون أضرار تصيبه.
ورغـــم ســـيطرة النظـــام الســـوري 
بفضـــل الدعم الروســـي والإيراني على 
معظـــم أنحاء ســـوريا إلا أن ســـلطته لا 
تـــزال تعاني حالـــة من الهشاشـــة، في 

ظل وضع اقتصـــادي واجتماعي صعب 
وتحديـــات أمنيـــة لا تنتهـــي. ويقـــول 
مراقبون إن الاحتجاجات التي تشهدها 
مدينة الســـويداء ذات الغالبية الدرزية 
منذ نحو ثمانية وســـبعين يوما تشـــكل 
دلالة واضحة على أن الأمور في سوريا 

مهتزة، ولا تزال تحمل بذور تفجرها.
وخرج العشـــرات مـــن أهالي مدينة 
الســـويداء الأربعاء في مظاهرة جديدة 
بســـاحة الكرامة وســـط المدينـــة، رفع 
خلالهـــا البعض لافتات مـــن قبيل ”على 
درب الحريّة نمضي والفســـاد سننفي“، 
و“المدارس مناهل للعلم وليست مداجن 

للبعث“.
كمـــا حمل آخـــرون لافتات ســـاخرة 
رســـم عليها صـــورة الرئيس الســـوري 
وحملت بيان تنصل من ”بشـــار الأســـد 

وعائلته“ على لسان ”أسد افتراضي“.
الأربعاء  المتحـــدة  الولايات  وأكدت 
أنهـــا تراقـــب عـــن كثـــب الاحتجاجات 
المســـتمرة منذ شـــهرين في السويداء 
ودرعا جنوب ســـوريا وهي تدعم بشكل 
كامـــل حريـــة الســـوريين فـــي التعبير 
والتجمع الســـلمي، بما فـــي ذلك عندما 
تتم ممارســـتها ســـعياً لتحقيق الكرامة 

والحرية والأمن والعدالة.

محتجو السويداء يتساءلون: أين بشار الأسد

الأحداث تتجاوز الأسد

إذا ما قررت طهران فتح 

جبهة الجولان فإن النظام 

السوري لن يستطيع 

الوقوف في وجهها أو 

الاعتراض

 الخرطوم - تـــرى قيادات في تحالف 
الحريـــة والتغييـــر، الذي يمثـــل القوى 
المدنيـــة في الســـودان، أن هناك حاجة 
إلى رؤيـــة جديـــدة لمنبر جـــدة تراعي 
المتغيـــرات الداخليـــة، في إشـــارة إلى 
التطـــورات الميدانيـــة التـــي تصب في 

صالح قوات الدعم السريع.
وعاد طرفـــا الصراع في الســـودان 
إلـــى طاولة المفاوضات فـــي جدة، بعد 
تعليقهـــا لنحو أربعة أشـــهر، وتزامنت 
هـــذه العودة مـــع تحقيق قـــوات الدعم 
الســـريع نجاحات ميدانيـــة مهمة أمام 

الجيش، وعلى أكثر من جبهة.
فـــي  المدنيـــة  القـــوى  تشـــارك  ولا 
الســـودان فـــي الجولـــة التـــي تجـــري 
برعاية سعودية وأميركية، لكن أوساطا 
سياســـية تقول إنـــه مـــن المفترض أن 
تنخرط لاحقا فـــي المفاوضات في حال 
تم إحراز تقدم بشأن المحاور الرئيسية 
المطروحة في علاقة بوقف لإطلاق النار 

وانسياب المساعدات الإنسانية.
وتوضح الأوساط أن القوى المدنية 
تنكـــب حاليا على ترتيـــب صفوفها، من 
خلال التحضير لعقد مؤتمر تأسيســـي 
لجبهة موســـعة تضم فعاليـــات نقابية 
ومجتمعية وحركات مسلحة، استعدادا 

للمرحلة المقبلة.
وقـــال القيـــادي البارز فـــي ائتلاف 
الحرية والتغيير ياسر عرمان، الثلاثاء، 
إن منبـــر جدة بحاجة إلـــى رؤية جديدة 

تراعي العوامل الداخلية والخارجية.
وأشـــار إلـــى أن الجيـــش يحتـــاج 
إلى تحرير نفســـه من النظام الســـابق، 
متهما الأخير بأنه وراء إشعال الحرب، 
ويتحمـــل مســـؤولية القتـــال وتدميـــر 

القوات المسلحة.
وأضـــاف عرمـــان في منشـــور عبر 
”مجموعـــة  أن  إكـــس  علـــى  حســـابه 
الإســـلاميين والفلول الذين يقفون وراء 
الحرب وتولوا الدعاية الحربية، أقبلوا 
يتلاومون بعد الفشل الذريع الذي واجه 
انقلابهم وحربهم، كما بدأت الاعترافات 
تتوالـــى بـــأن الهجـــوم علـــى المدينـــة 
الرياضية تم بدفع من الحركة الإسلامية 

لإدخال الجيش في الحرب“.
واندلعـــت الحـــرب بدايـــة فـــي مقر 
المدينـــة الرياضيـــة جنـــوب الخرطوم، 
قبل أن تتمدد في جميع أنحاء العاصمة 

وتنتقل إلى دارفور وكردفان.
وطالب عرمان قوات الدعم الســـريع 
بتوظيف وضعها الحالـــي بالبحث عن 
حلول إســـتراتيجية قابلة للاســـتدامة، 
ومن خلال الاســـتفادة من تجربة النظام 
الســـابق الفاشـــلة التـــي قامـــت علـــى 
العنـــف والقوة والاســـتهانة بالشـــعب 

والديمقراطية.
وســـيطرت قـــوات الدعم الســـريع، 
الثلاثاء، على قاعدة الجيش في زالنجي 
بولايـــة وســـط دارفـــور بعد أيـــام على 
ســـيطرتها على مقر القوات المســـلحة 
في مدينة نيـــالا عاصمة جنوب دارفور. 
وأعلنـــت قوات الدعم الســـريع الأربعاء 

عن حصارها لمقر الفرقة 15 في الجنينة 
من كل الاتجاهات.

وقال أحـــد القادة الميدانيين لراديو 
دبنقا المحلي إنها أمهلت الجيش بضع 
الفرقة،  ومغادرة  للاستســـلام  ســـاعات 
مبينا أنها ســـتهاجم القيـــادة في حال 
عدم الاســـتجابة، وأوضـــح أنها طالبت 

المواطنين بالابتعاد عن محيط الفرقة.
ويقـــول مراقبون إن النجاحات التي 
تســـطرها قـــوات الدعـــم الســـريع على 
الميدان، ســـيكون لها أثـــر عميق ليس 
فقـــط علـــى المفاوضـــات الجاريـــة في 
جـــدة، بل وأيضـــا على مواقـــف القوى 
المدنيـــة التي ورغـــم أنها تبـــدي ميلا 
للدعم السريع لكنها لم تعلن عن مواقف 

واضحة بهذا الخصوص.
الواضـــح  الوحيـــد  الموقـــف  وكان 
والمعلـــن من المدنيين هـــو رفض منح 
فلول النظام الســـابق الفرصـــة للعودة 
إلى المشهد السوداني، وهو ما يتقاطع 

وموقف الدعم السريع.
ورجـــح عرمان الذي يـــرأس الحركة 
الشـــعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي، 
أن يتكرر ما حدث في زالنجي والجنينة 
ونيـــالا في مناطق أخـــرى، وقال إن ذلك 
له آثار سياســـية واقتصادية وعسكرية 

عميقة في توازنات الحرب والسياسة.
وقال ”الواجب يســـتدعي من القوى 
المدنية والعســـكرية التعامل بشـــجاعة 
مـــع وضـــع الســـودان الحالـــي وطرح 
بدائل شـــاملة تقلل الخســـائر البشرية 

والمادية“.

ودعا عرمان إلى ضرورة أن تســـتند 
البدائـــل إلـــى حماية المدنييـــن ووقف 
الانتهاكات وإيصال الإغاثة، إضافة إلى 
بناء جيـــش واحد مهنـــي وإطلاق حكم 
والمصالحة،  العدالـــة  وتحقيـــق  مدني 
علاوة على حل مؤسسات الدولة القائمة 
الأخـــرى وبنـــاء أخـــرى تقـــوم بإعادة 

الإعمار وإصلاح الاقتصاد.
ويأمـــل الســـودانيون فـــي أن تقود 
المفاوضات الجارية في جدة إلى رســـم 
خارطة طريـــق لإنهاء النزاع المســـتمر 
منذ الخامس عشـــر مـــن أبريل الماضي 
والذي أدى إلى مقتل الآلاف وشـــرد 5.9 

مليون شخص من منازلهم.
الاقتصاديـــة  الخســـائر  وقـــدرت 
المباشـــرة جراء الحـــرب بأكثر من 100 
مليار دولار بحسب بيانات مستقلة. كما 
توقف أكثـــر من 400 مصنـــع عن العمل 
تمامـــا بعـــد انـــدلاع الحـــرب. وأحدثت 
الحرب دمارا واسعا في البنية التحتية 
شـــمل جزءا كبيـــرا من شـــبكات المياه 
وغيرها  والجســـور  والطرق  والكهرباء 

من المرافق الحيوية.

مطالبات سودانية برؤية 

جديدة لمنبر جدة تراعي 

المتغيرات الداخلية

الجيش يحتاج إلى

تحرير نفسه من

النظام السابق

ياسر عرمان

ةهل سيتفق القادة العرب على الحد الأدنى لإنقاذ غزة غ لإنقاذ ن الأ ال ل ال ة القا تفق ل



وزارات  ثــــلاث  تشــــترك   - الكويــت   
كويتية فــــي تنفيذ مخطّط لمحاربة الغش 
في الاختبــــارات الدراســــية، وذلك ضمن 
جهود أشــــمل تبذلها الســــلطات المشرفة 
على العمليــــة التعليمية بهدف تحســــين 
مســــتواها والارتقاء بمحتوياتها وتثمين 
مخرجاتهــــا حتى تســــاير مخطّط توطين 
الوظائــــف الذي يجري تنفيذه ويقوم على 

الحدّ من التعويل على الكوادر والكفاءات 
القادمــــة من الخــــارج وتعويضها بكوادر 

محلية.
لكــــنّ خبراء في مجال التعليم يقولون 
إنّ العملية التعليمية في الكويت ما تزال 
بعيدة عن مســــايرة الهدف الطموح الذي 
تربطه الســــلطات بهدف أكبر وهو تعديل 
التركيبة الســــكانية باتّجــــاه تقليص عدد 

الوافديــــن من الخــــارج للعمل فــــي البلد 
والذيــــن يتجاوز عددهم عــــدد المواطنين 

الكويتيين.
ويذكّر هــــؤلاء بعدّة عثــــرات واجهها 
التعليــــم فــــي الكويــــت أبرزهــــا عمليات 
الكشــــف المتواصل عــــن قضايــــا تزوير 
الشــــهادات الجامعية، ونجاح كثيرين من 
حملة الشــــهائد المزورة في التسرب إلى 
ســــوق العمــــل في عــــدّة مجــــالات وتمكّن 

بعضهم من احتلال مناصب حساسة.
ويشــــيرون إلــــى وجــــود اضطرابات 
تنظيمية في تســــيير العمليــــة التعليمية 
علــــى غــــرار مــــا شــــهدته بدايــــة الســــنة 
الدراســــية الحالية مــــن ارتباك في توزيع 
المدرّســــين الأمــــر الذي أوجــــد نقصا في 

الكادر التدريسي في عدد من المدارس.
كما لا يقلّل الخبراء من خطر محاولات 
تسييس التعليم في الكويت وأدلجته من 
قبــــل التيارات الإســــلامية، وهي الظاهرة 
التي طفت على الســــطح مع بداية السنة 
الجامعيــــة الحاليــــة عندمــــا نجحت تلك 
التيــــارات فــــي فرض منــــع الاختلاط بين 
الجنســــين داخل قاعــــات الــــدروس رغم 
اعتــــراض قطاعات واســــعة مــــن الطلبة 

والمدرّسين.
وفي إطار التصدّي لظاهرة الغش في 
الاختبارات الدراســــية أعلــــن في الكويت 
عن تشكيل وزير التربية والتعليم العالي 
عادل المانع لفريق عمل لمحاربة الظاهرة 
تحــــت إشــــراف وكيــــل الــــوزارة رئيــــس 
عــــام الامتحانات، على أن يتمّ التنســــيق 
مــــع كل مــــن وزارة الإعلام التي ســــتوكل 

إليهــــا مهمة التوعية بخطــــورة الظاهرة، 
ووزارة الداخليــــة ممثلة بــــإدارة الجرائم 
الإلكترونية لتعقب الحسابات المشبوهة 
التي تخل بســــير الاختبــــارات، وفقا لما 
نقلتــــه صحيفــــة ”الــــرأي“ الكويتيــــة عن 

مصدر تربوي وصفته بالمطّلع.
وتنصــــبّ عمليــــة التوعيــــة الموكولة 
إلــــى وزارة الإعــــلام علــــى التنبيــــه مــــن 
خطــــورة ظاهــــرة الغش فــــي الامتحانات 
علــــى مخرجــــات التعليم وســــوق العمل، 
وتســــتهدف إلى جانب الطــــلاب وأولياء 
الأمــــور مــــدراء المؤسســــات التعليميــــة 

وكادرها التدريسي.
وكانت الســــنة الجامعيــــة قد انطلقت 
في الكويت على وقع مشــــكلة أثارها قرار 
وزيــــر التربية بإلغاء الشــــعب المختلطة 
في الجامعــــة، وذلك تحــــت ضغط القوى 
الإســــلامية الممثلــــة فــــي مجلــــس الأمّة 
(البرلمان) والتي سعت على مدى سنوات 
لفرض منع الاختلاط بين الجنسين داخل 

قاعات التدريس الجامعي.
وبينما نظــــرت القــــوى المدافعة عن 
الحريات إلى القــــرار باعتباره ردّة كبيرة 
في الوضع الاجتماعي والحقوقي بالبلاد 
وتنــــازلا خطرا لقوى التشــــدّد والانغلاق، 
انتقد مختصّون في شؤون التعليم القرار 
الوزاري واعتبروه خارج ســــياق الجهود 
الحقيقيــــة لإصلاح المنظومــــة التعليمية 
وانصرافا عن جوهر المشــــكلة إلى أمور 

هامشية وسطحية.
إلى ذلك شهدت مدارس الكويت حالة 
من الارتباك مع مســــتهل السنة الدراسية 

الحالية وذلك بسبب ســــوء توزيع الكادر 
التعليمــــي الــــذي خلــــق وفرة فــــي بعض 
المــــدارس ونقصــــا فادحــــا فــــي مدارس 

أخرى.
ولا تتناســــب المشــــاكل التي يعرفها 
قطاع التعليم في الكويت مع ما تخصصه 
لــــه الدولة مــــن ميزانيات ضخمــــة لا يتم 

التصرّف فيها بالشكل الملائم.

وكشــــف تقرير رسمي نشــــر في وقت 
ســــابق أنّ كلفــــة الطالــــب الكويتي تعتبر 
الأعلى فــــي العالم حيث تبلــــغ ما مقداره 
15.5 ألــــف دينــــار، مشــــيرا إلــــى تجــــاوز 
الميزانية الســــنوية لوزارة التربية مبلغ 
7.6 مليار دولار يذهب تســــعون في المئة 

منها إلى صرف الرواتب.
وتنعكــــس المشــــاكل التــــي يعرفهــــا 
قطاع التعليم في الكويت بشــــكل مباشــــر 
علــــى مســــتوى المخرجات، حيث أشــــار 
ذات التقريــــر إلى تراجع جــــودة التعليم 
الابتدائي والرياضيات وتعليم العلوم ما 
جعــــل الترتيب العالمــــي للكويت يتجاوز 

المئة في تلك المجالات.

كمـــا أظهر بحـــث متخصـــص حول 
العملية التعليمية في الكويت أن نســـبة 
الرســـوب في مادة اللغـــة الإنجليزية في 
اختبـــار القدرات بالجامعـــة بلغت ثلاثة 
وســـتين في المئة مـــن الممتحنين وذلك 
بســـبب عدم قدرة الطالـــب على توظيف 
اللغة على الرغم من أنه يتعلم الإنجليزية 
كلغة ثانية منذ السنة الأولى من التعليم 
الابتدائـــي، كمـــا أظهر رســـوب أكثر من 
ثمانيـــن فـــي المئة مـــن طلبـــة الثانوية 
العامة الحكومية المبتعثين إلى الخارج 
فـــي أول ســـنة ابتعـــاث في مـــواد اللغة 

الإنجليزية والرياضيات.
وتمّ لســـنوات طويلة الاعتماد بشكل 
أساســـي على مدرّســـين أجانب أغلبهم 
مـــن مصر وســـوريا والأردن. لكن الدولة 
الكويتية شـــرعت مؤخّرا في الاســـتغناء 
عـــن أعـــداد منهـــم فـــي إطـــار عمليـــة 
توطيـــن الوظائـــف أو ما يعـــرف محلّيا 
بـ“التكويـــت“، والمرتبط بدوره بتخفيف 
الأعبـــاء الماليـــة عـــن الدولـــة وتعديـــل 
التركيبـــة الســـكانية التي يغلـــب عليها 

الوافدون.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة 
تفجرّت بشكل متلاحق في الكويت قضايا 
تزوير الشهادات الجامعية، حيث بلغ ما 
تمّ اكتشـــافه من شـــهادات مزورة بضع 
مئات شـــاركت في تزويرها شبكة معقّدة 
مـــن المزورين امتدت إلى خـــارج البلاد 
وتمكّن عدد من حملتها من الحصول على 
وظائف مرموقة في مؤسسات الدولة بما 

في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية.

 بغــداد - برزت مجدّدا في العراق فكرة 
إخــــراج القوات الأميركيــــة الموجودة في 
البلاد والتي تقول حكومة رئيس الوزراء 
محمّد شياع السوداني إنّ وجودها شرعي 
ضمن مهام محدّدة بموجب اتفاقية موقّعة 

بين الجانبين العراقي والأميركي.
القوات  بطــــرد  المطالبات  وترافقــــت 
الأميركية مع تصاعد اســــتهداف فصائل 
شــــيعية لمواقــــع تمركزهــــا فــــي العراق 
وســــوريا المجــــاورة، ضمن مــــا يعتبره 
قــــادة الفصائل انخراطا مــــن قِبل ”محور 
المقاومــــة“ فــــي حــــرب غزّة بيــــن حماس 

وإسرائيل.
وأمنييــــن  عســــكريين  خبــــراء  لكــــنّ 
يقولــــون إنّ فتــــح جبهــــة ضــــدّ القــــوات 
الأميركية في ســــوريا والعراق أمر يصبّ 
على نحو خــــاص في مصلحة إيران التي 
تُعتَبر المشــــغّل الأصلي لغالبية الفصائل 

الشيعية العراقية المسلّحة.

ويرى هــــؤلاء أن التضامــــن مع قطاع 
غــــزّة عنوان مناســــب لإيران لإعــــادة فتح 
معركــــة بالوكالــــة كانــــت قــــد بدأتها في 
ســــنوات ســــابقة  عن طريق الميليشيات 
الشــــيعية التابعــــة لهــــا بهــــدف خلخلــــة 
الوجود العســــكري الأميركــــي في مناطق 
يوليهــــا الإيرانيون أهمية إســــتراتيجية 
كجــــزء مــــن الممــــر الطويل الــــذي يربط 
بين طهــــران ولبنــــان وصــــولا إلى ضفة 
البحر المتوسّــــط عبر الأراضي العراقية 

والسورية.
ومن هــــذه الزاويــــة، ينظــــر الخبراء 
إلى تصعيد الفصائل ضــــدّ مواقع تمركز 
القــــوات الأميركيــــة باعتباره اســــتثمارا 
جانبيــــا فــــي حــــرب غــــزّة التــــي لا تخلو 
بدورها من تحقيق مصالح حيوية لإيران 
من بينها وقف مسار تطبيع العلاقات بين 

إسرائيل والسعودية.
وتردّدت قوى شــــيعية عراقية معروفة 
بمعارضتهــــا لوجــــود قــــوات أميركية في 
العــــراق وكانت قد وقفت ســــنة 2020 وراء 

إصدار قــــرار من البرلمان يلــــزم الحكومة 
بإخراجها، بادئ الأمر، في إحياء مطلبها 
كونهــــا مشــــاركة فــــي تشــــكيل حكومــــة 
الســــوداني وتحرص على عدم إحراجها، 
لكنّهــــا عــــادت فجــــأة لتجــــدّد مطالبتهــــا 

بإخراج القوات الأميركية.
وقــــال هــــادي العامري زعيــــم منظمة 
بدر الشــــيعية إنّ الوقت قــــد حان لإخراج 
قوات التحالف الدولي من العراق، مطالبا 
الحكومــــة بتحديــــد جدول زمنــــي قصير 

لخروجها.
واعتبــــر في بيــــان أنّه لم تعــــد هناك 
حاجة أو مبــــرر لوجود القوات الأميركية، 
مبــــرّرا مطلبــــه بأنّــــه ”مــــا دامــــت قوات 
التحالف موجــــودة فلا يتوقــــع أحد بناء 
القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي 
المؤسســــات الأمنيــــة الأخــــرى“، مضيفا 
قولــــه ”مــــن المعيــــب بعــــد كل الإنجازات 
حققتهــــا  التــــي  الكبيــــرة  والانتصــــارات 
أجهزتنا الأمنية والعســــكرية في معركتها 
ضــــد داعــــش وهــــو فــــي ذروة تمكنــــه أن 
يتحجج البعض بمساعدة القوات الأمنية 

العراقية في مواجهة بقايا الإرهاب“.
ويقــــود العامري تحالــــف الفتح الذي 
شــــكّل مع قوى شــــيعية أخرى مــــا يعرف 
بالإطار التنســــيقي بهــــدف مواجهة تيار 
رجــــل الدين الشــــيعي مقتــــدى الصدر إثر 
الانتخابــــات التشــــريعية الماضيــــة، وقد 
تمكّن بالتعاون مع قوى كردية وسنية من 

تشكيل الحكومة.
ولا تخلــــو مطالبة العامــــري بإخراج 
القــــوات الأميركيــــة من العــــراق من حرج 
للحكومة التي يُعتبر العامري نفســــه أحد 

آبائها.
ويُعرف زعيم بــــدر بارتباطاته القوية 
مــــع إيران التي حارب إلــــى جانب قواتها 
ضــــد العراق فــــي حرب الثماني ســــنوات 

التي استمرت بين سنتي 1980 و1988.
ومن هــــذه الزاوية ينظــــر الملاحظون 
لتصريحاتــــه باعتبارهــــا انعكاســــا لقرار 
إيراني باســــتئناف معركة إخراج القوات 
الأميركية من العراق تحت عنوان مساندة 

غزّة.
وتابــــع العامري في بيانــــه ”بعد فترة 
زمنية من الهدوء، عاد اســــتهداف تواجد 
القوات الأميركية في قاعدتي عين الأســــد 
وحرير من قبل فصائل المقاومة الإسلامية 

فــــي العراق وهي ردة فعــــل طبيعية تجاه 
انحياز الولايــــات المتّحدة وبعض الدول 

الأوربية إلى جانب الكيان الصهيوني“.
وتستند إيران في مواجهتها بالوكالة 
مع القوات الأميركية في العراق وســــوريا 
إلى عدد كبير من الميليشــــيات من أبرزها 
حزب الله العراق وحركة النجباء التابعة 
في تمويلها وتنظيمها وتســــليحها بشكل 
كامــــل للحــــرس الثــــوري الإيرانــــي الذي 
استخدمها خلال الســــنوات الماضية في 
الحرب داخل ســــوريا والعــــراق على حدّ 

السواء.
وقــــال أكــــرم الكعبــــي الأميــــن العــــام 
للحركة، الأربعاء، إن ”المقاومة الإسلامية 
العراقية قــــررت تحرير العراق عســــكريا 
وحُسم الأمر“، متوعّدا بأنّ ”القادم أعظم“. 
ف، لا  وأضــــاف عبــــر منصة إكــــس ”لا توقُّ

مهادنة، لا تراجع“.
وعلــــى صعيد عملــــي أعلنت الفصائل 
الشيعية العراقية التي تضع نفسها تحت 
عنوان ”المقاومة الإســــلامية في العراق“، 
الأربعاء، اســــتهداف قاعــــدة أميركية عند 
الأردنية  العراقيــــة –  الحدود الســــورية – 

بطائرتين مسيرتين.
وقالت في بيان إن ”مجاهدي المقاومة 
الإســــلامية في العراق اســــتهدفوا قاعدة 
التنــــف التابعــــة للاحتــــلال الأميركي في 
ســــوريا، بواســــطة طائرتين مســــيرتين، 

وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر“.
وجــــاء ذلك بعــــد إعــــلان وزارة الدفاع 
الأميركيــــة أنّ القــــوات التابعــــة لهــــا في 
ســــوريا والعراق تعرضت للهجمات ثلاثا 
وعشرين مرة منذ السابع عشر من أكتوبر 

الماضي.
وأوضح مســــؤول كبير في البنتاغون 
تحدّث للصحافيين أن الاســــتهدافات تمّت 
بواقع أربع عشــــرة مرة في العراق وتسع 

مرات في سوريا.
ونُفذت الهجمات بواســــطة الطائرات 
المســــيرة والصواريخ حسبما أشار ذات 
المســــؤول، مؤكــــدا أن ”الكثيــــر مــــن تلك 
الهجمــــات تصدت لها القــــوات الأميركية 

بنجاح“.
مــــع  جذريــــا  الهجمــــات  وتتناقــــض 
الموقف الرســــمي للحكومة العراقية التي 
تدافع علنا عن شــــرعية الوجود العسكري 
الأميركي فــــي العراق، مؤكّــــدة أن طبيعة 
القــــوات الموجودة استشــــارية وليســــت 

قتالية.
وشــــارك الجيــــش الأميركــــي ضمــــن 
تحالف دولي فــــي الحرب التي دارت ضدّ 
تنظيــــم داعــــش فــــي العراق بين ســــنتي 
قوّاتــــه  يخفــــض  أن  قبــــل  و2017،   2014
تدريجيــــا وصولا إلى الإعلان عن ســــحب 

جميــــع القــــوات القتاليــــة والإبقــــاء على 
حوالــــي 2500 عنصــــر من المستشــــارين 
والمدرّبيــــن المكلّفين بمســــاعدة القوات 

الإرهــــاب. مواجهــــة  علــــى  العراقيــــة 
لكن خبراء الشــــؤون العســــكرية يؤكّدون 
احتفاظ القوات الأميركية في العراق رغم 

قلة عديدهــــا بقدرة فائقة على الســــيطرة 
علــــى الأجواء واســــتخدامها فــــي توجيه 

ضربات مؤلمة لأعدائها.

معركة قديمة هدفها إزاحة الجيش الأميركي عن طريق طهران - بيروت

اســــــتهداف الفصائل الشــــــيعية التابعة لإيران للقوات الأميركية في العراق 
وسوريا ســــــابق لحرب غزة بسنوات، ومرتبط بهدف إستراتيجي للإيرانيين 
يتمثّل فــــــي إزاحة تلك القوات عن الممر المراد فتحه بين طهران وبيروت عبر 
الأراضي العراقية والسورية. وإعادة تنشيط الاستهداف في الوقت الحالي 

يعتبر مجرّد استثمار للظرف المناسب.

تصعيد الفصائل الشيعية ضد القوات الأميركية استثمار 

ة
ّ
جانبي إيراني في حرب غز
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مشاكل التعليم تعرقل جهود الكويت لتخريج الكفاءات وتوطين الوظائف

نوعية التعليم قضية مستقبل

قوات قليلة لكنها مقلقة لإيران

تقرر تحرير العراق 

ف، 
ُّ

سم الأمر.. لا توق
ُ

وح

لا مهادنة، لا تراجع

أكرم الكعبي

مشاكل قطاع التعليم 

في الكويت لا تتناسب مع 

ما تخصصه له الدولة من 

ميزانيات ضخمة يذهب 

ها إلى صرف الرواتب 
ّ
جل

 بغداد - شملت تغيرات أجراها رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
في قيـــادة الأجهـــزة العســـكرية، إزاحة 
عبدالوهاب الســـاعدي عن رئاســـة جهاز 

مكافحة الإرهاب.
ومعروف عن الساعدي خبرته بقيادة 
الجهـــاز الذي قـــام في عهـــده بإنجازات 
كبيـــرة في تعقّـــب الإرهـــاب وضربه في 
مرحلة معقّدة أمنيا شهدت حربا ضروسا 

ضدّ تنظيم داعش.
كما أن للســـاعدي قدرا من الشـــعبية 
بســـبب انضباطه واحترافيتـــه، غير أنّ 
خلافاته مع الميليشـــيات ومـــن يدعمها 
من السياسيين جعلته موضع استهداف 
ومطالبات مستمرّة بإقالته من قبل جهات 

ذات نفوذ.

وأعلن، الأربعاء، فـــي بيان للناطق 
باســـم القائد العام للقوات المســـلحة، 
يحيى رسول عن ”تعيين الفريق الركن 
كريم عبود محمد رئيسا لجهاز مكافحة 
الإرهـــاب، بدلا من الفريـــق الأول الركن 

عبدالوهاب الساعدي“.
كما أعلـــن عن ”نقـــل الفريق الركن 
أحمد ســـليم بهجت مـــن منصبه كقائد 
لعمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، 
وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد 

بدلا منه“
وشغل الساعدي منصب نائب قائد 
قوات جهاز مكافحة الإرهاب منذ 2014 
حتـــى 2019 حيث قاد بنجاح سلســـلة 
مـــن المعـــارك الضارية ضـــد داعش. 
وفي ســـبتمبر 2019 تمّ تجميد نشاطه 

بنقلـــه مـــن الجهـــاز إلى إمـــرة وزارة 
الدفاع بقرار من رئيس الوزراء الأسبق 
عادل عبدالمهـــدي، لكنّ رئيس الوزراء 
الســـابق مصطفـــى الكاظمـــي أعـــاده 
ســـنة 2020 وأوكل إليه رئاسة مكافحة 

الإرهاب.
ونقل البيــــان ثناء الســــوداني على 
القــــادة الذيــــن تــــم تغييرهــــم، مثمّنــــا 
”جهودهم طيلة المدة الماضية في خدمة 

العــــراق وشــــعبه والعمل الــــذي حققوه 
فــــي أداء الواجبات والمهــــام الموكولة 
إليهم“، قائلا إنّ التغييرات التي أجراها 
جــــاءت تماشــــيا مع ”مقتضيــــات العمل 
العســــكري للمرحلــــة الحاليــــة وإعطاء 
فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية 

كي تأخذ فرصتها“.

إزاحة الساعدي عن قيادة جهاز مكافحة 

الإرهاب العراقي
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خالد هدوي

 تكالة بدأ زيارة رسمية 

لتركيا الاثنين رفقة وفد 

ضم النائب الثاني لرئيس 

المجلس عمر العبيدي 

وعددا من أعضاء المجلس

 أنقــرة - يحـــرص رئيـــس المجلـــس 
الأعلى للدولـــة محمد تكالة فـــي زيارته 
الأولـــى لتركيا منذ توليـــه المنصب على 
إحيـــاء العلاقـــات بـــين مجلـــس الدولة 
وأنقرة، التي شـــابتها بعـــض التوترات 
خـــلال فتـــرة رئاســـة خالـــد المشـــري، 
أنقـــرة  لحليـــف  معارضـــا  كان  الـــذي 
رئيس الحكومـــة المنتهيـــة ولايتها عبد

الحميد الدبيبة.
المســـؤولين  زيـــارات  وتواتـــرت 
الليبيـــين لتركيـــا بعد فترة مـــن الفتور 
عكســـها تراجـــع مســـتوى الاتصـــالات 
بـــين  والدبلوماســـية  السياســـية 
الطرفـــين وغموض الموقـــف التركي من 
تحـــركات البرلمـــان ومجلـــس الدولة في 

الفترة الأخيرة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الزيـــارة 
التي تأتي بعد مرور أســـبوع على زيارة 
عبدالحميد الدبيبة لتركيا، من شأنها أن 
تعيد التواصل السياسي والدبلوماسي 

بين أنقرة وطرابلس.
 واســـتقبل الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس المجلس 
الأعلى للدولة فـــي ليبيا محمد تكالة في 
المجمع الرئاســـي بالعاصمة أنقرة، وفق 
ما أعلنته الرئاسة التركية عبر حسابها 

على منصة إكس.

مجلـــس  رئيـــس  اللقـــاء  وحضـــر 
الأمة التركـــي الكبير (البرلمـــان) نعمان 

قورتولموش.
ويأتـــي لقـــاء أردوغـــان وتكالة بعد 
يوم من جلســـة مباحثات مشـــتركة بين 
المجلس الأعلـــى للدولة والبرلمان التركي 
التي ناقش خلالهـــا الجانبان العلاقات 

الثنائيـــة والتطـــورات السياســـية فـــي 
ليبيـــا، إلى جانب عدوان قوات الاحتلال 
علـــى قطـــاع غزة وســـبل دعم الأشـــقاء 

الفلسطينيين.
وبـــدأ تكالة زيـــارة رســـمية لتركيا 
الاثنـــين رفقة وفـــد من المجلـــس الأعلى 
للدولـــة ضـــم النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
المجلس عمر العبيدي وعددا من أعضاء 

المجلس.
وترتبـــط ليبيـــا وتركيـــا بعلاقـــات 
قويـــة ترجمها البلـــدان إلـــى اتفاقيات 
أمنية وعســـكرية واقتصاديـــة، أحدثها 
أكتوبـــر  مـــن  الثالـــث  فـــي  التوقيـــع 
الماضي علـــى مذكرة تفاهـــم تهدف إلى 
باستكشـــاف  المتعلقة  المشـــاريع  تطوير 
وإنتـــاج ونقل وتجـــارة النفـــط والغاز 

الطبيعي.
وشـــهدت العلاقة بين رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
ومجلـــس الدولة حالة مـــن الاحتقان في 
الفترة الأخيرة، وصلـــت إلى درجة منع 
عدد من أعضاء المجلس من السفر وسحب 
جوازاتهم من قبـــل جهاز الأمن الداخلي 

التابع للحكومة.
والأسبوع الماضي، زار الدبيبة أنقرة 
وناقـــش مـــع وزيـــر الخارجيـــة التركي 
هاكان فيدان ستة ملفات، من بينها عودة 
الخطوط التركية ومعالجة مشاكل إقامة 

الليبيين في تركيا وإلغاء التأشيرات بين 
البلدين.

صفحـــة  نشـــرته  بيـــان  وبحســـب 
الحكومـــة على فيســـبوك، أكـــد الدبيبة 
وفيـــدان دعمهما لجهود المبعوث الأممي 
عبداللـــه باتيلـــي لإجـــراء الانتخابـــات 
وفـــق قوانين عادلـــة ونزيهـــة، وتوحيد 
الجهـــود المحليـــة والدوليـــة لتحقيـــق 
الانتخابـــات وإنهاء المراحـــل الانتقالية 

في ليبيا.
كمـــا تمـــت مناقشـــة ملـــف إعـــادة 
إعمـــار درنة والبلديـــات المجاورة. ونقل 
البيـــان عن فيـــدان قولـــه إن تركيا على 
اســـتعداد للمســـاهمة والمشـــاركة فـــي 

هذا الملف.
يحظـــى الملف الليبـــي باهتمام كبير 
من قبـــل الحكومة التركيـــة خاصة وأن 
مراقبـــين يقولـــون إن تركيـــا متورطـــة 
بشـــكل كبير في الملف خدمة لمصالحها، 
وقامت بإرســـال مرتزقة خلال السنوات 
الماضيـــة لدعـــم قـــوات حكومـــة الوفاق 
الســـابقة والميليشـــيات الموالية لها في 
مواجهـــة الجيش الوطني الليبي للدفاع 
عن معاهدة لاســـتغلال الثروات النفطية 

الليبية.
وكانـــت تركيـــا قـــد اســـتفادت مـــن 
انســـحاب مختلف الـــدول المؤثـــرة في 
الملف الليبي، وخاصة انشـــغال روســـيا 

بالحـــرب فـــي أوكرانيـــا وعـــدم تحمّس 
الولايـــات المتحـــدة لرعايـــة حـــل ليبي 
– ليبـــي، لتتحـــوّل إلـــى قبلـــة لزيـــارات 
المســـؤولين الليبيـــين الباحثين عن جهة 
دوليـــة قـــادرة على جمعهم والاســـتماع 
إليهم وفرض تســـوية عليهـــم، وكان من 

أبرزهم الدبيبة.
وفي وقت ســـابق التقى محمد تكالة 
بالســـفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، 
فـــي العاصمة الليبيـــة طرابلس، وبحث 
الوطنيـــة،  المصالحـــة  ملـــف  الطرفـــان 
وسبل تحقيق الاســـتقرار السياسي في 
البلاد، بالإضافة إلى تطـــورات العملية 
اللجنـــة  أعمـــال  ونتائـــج  السياســـية، 
المشـــتركة لإعـــداد القوانـــين الانتخابية 
الاســـتحقاق  تنفيـــذ  ومســـار   ،(6+6)
وناقش  والبرلماني.  الرئاسي  الانتخابي 
تكالـــة مع الســـفير التركي ســـبل تعزيز 
العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالح 

الشعبين الصديقين.
 2011 العـــام  منـــذ  ليبيـــا  وتشـــهد 
وسياســـية  حكوميـــة  انقســـامات 
واجتماعيـــة، فضـــلا عن اتســـاع دائرة 
الخلافات القائمة بين الفرقاء حول جملة 
الملفـــات العالقة ومنها ملف الانتخابات، 
وتبـــادل التهم حـــول عدد مـــن القضايا 
المهمـــة ذات الصلـــة بالأمن والســـيادة 

الوطنية وتوزيع الثروة.

 تونس - أقالت الســـلطات التونسية، 
مساء الثلاثاء، ثلاثة من كبار المسؤولين 
الأمنيين، على خلفية فرار خمسة عناصر 
إرهابيـــة مصنّفـــة خطيـــرة من ســـجن 

المرناقية غرب العاصمة تونس.
وأثـــارت عمليـــة فـــرار الإرهابيـــين 
تســـاؤلات عدة حول وجـــود اختراقات 
في أجهزة الأمن ساهمت وسهلّت عملية 
هروبهم، وســـط دعـــوات تطالـــب بفتح 

تحقيق.

ولـــم تتضـــح بعـــد تفاصيـــل عملية 
الهروب في انتظار نتائج التحقيقات، ما 
يفتح البـــاب للتأويلات من بينها وجود 

تواطؤ داخلي سهل عملية الفرار.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في 
بيـــان إنه ”تقرر إنهاء مهام كل من المدير 
العام للمصالح المختصة والمدير المركزي 
للاســـتعلامات العامـــة التابعين للإدارة 

العامة للأمن الوطني“.
وأفـــادت الداخلية في منشـــور على 
فيســـبوك  بموقع  الرســـمية  صفحتهـــا 
بأنه ”تم إشعارها من قبل إدارة السجن 

المدنـــي بالمرناقية بفرار خمســـة عناصر 
خطيـــرة محـــل أحـــكام ســـجنية تتعلق 
بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر 

الثلاثاء الحادي والثلاثين من أكتوبر“.
وتابعـــت أنـــه ”تم تحســـيس جميع 
الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث 
والتقصـــي والتفتيش الســـريع والأكيد 
قصد القبض عليهم فـــي أقرب الآجال“، 
داعية كافـــة المواطنين عند مشـــاهدتهم 
أو الحصول على أي معلومات تخصهم 
التوجـــه إلى أقرب وحـــدة أمنية للإبلاغ 
عنهـــم أو الاتصـــال بالأرقـــام الهاتفيـــة 

الموضوعة للغرض.
كمـــا أعلن رمـــزي الكوكـــي، الناطق 
الرسمي باســـم الهيئة العامة للسجون 
والإصلاح، أن وزيـــرة العدل ليلى جفال 
”قـــررت إعفـــاء مديـــر الســـجن المدنـــي 

بالمرناقية من مهامه“.
وزارة  أعلنـــت  الثلاثـــاء،  ومســـاء 
الداخليـــة فـــرار 5 إرهابيين من ســـجن 
المرناقية، أكبر ســـجون تونس وأكثرها 
حراسة، في حادثة نادرة الوقوع، أثارت 
جدلا واســـعا وتساؤلات بشـــأن طريقة 

هروبهم.
والفارّون الذيـــن يواجهون عقوبات 
ســـجنية تتراوح بين الإعدام والســـجن 
المؤبّد والأشـــغال الشـــاقة، هم من أخطر 
العناصـــر الإرهابية الموقوفة، بعد ثبوت 
تورطهم في عدّة أعمال من بينها جريمة 
اغتيال المعارضين السياســـيين شـــكري 
 ،2013 عـــام  براهمـــي  ومحمـــد  بلعيـــد 

ومواجهة قوات الأمن بالســـلاح وتهديد 
أمن البلاد.

وأعلنـــت الـــوزارة أنّه تم اســـتنفار 
جميـــع وحداتها الأمنية من أجل تكثيف 
البحث والتقصي والتفتيش السريع عن 
الفارّين، بهـــدف القبض عليهم في أقرب 
وقت ممكن، كما نشـــرت صورهم ودعت 
المواطنين إلى الإبـــلاغ عن أي معلومات 

يمكن أن تساعد في عملية اعتقالهم.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
بأن ”الإقالة إجراء روتيني نمطي في مثل 
هذه الحالات، كمـــا تتم التضحية بصفة 
مباشـــرة بمن لهـــم علاقة بالملـــف، وما 
حصل هو إخلال في جهاز المخابرات ما 
جعل كل هذه العملية بخطورتها تحصل 

دون دراية أو علم“.
”الموضـــوع  إن  لـ”العـــرب“  وقـــال 
يتعلـــق بإصلاح المنظومـــة الأمنية، لأنه 
اتضح أنه يوجد إشـــكال منذ سنة 2011 
ولم تطرح بعد آليـــات عمل المخابرات“، 
لافتا ”هي عملية تهريب ومن غير الممكن 
فرار خمسة عناصر مصنفة إرهابية من 
ســـجن عالي الحراسة دون تواطؤ، وفي 
كل الحالات هناك إخلال بآلية الحراسة“.

وأضاف ثابـــت ”من الواضـــح أنها 
عمليـــة وظفت الكثير مـــن الأموال وهي 
مركبة ولها علاقة بملف الإرهاب ونشاط 
الجماعات الإرهابيـــة.. هي إعلان حرب 
ضدّ الســـلطة ورســـالة قويّة موجّهة لمن 
يمســـكون الحكـــم بأننا يمكـــن أن نطال 

الدولة في المواقع الأكثر حراسة“.

واســـتطرد ”ليس بالضـــرورة عملية 
محليـــة وقد يكـــون خطّط لهـــا منذ فترة 

طويلة“.
ومن بـــين العناصـــر الإرهابية التي 
هربت من ســـجن المرناقيـــة أحمد المالكي 
المكنى بـ“الصومالي“ الذي يقضي عقوبة 
بالسجن لـ24 عاما بعد إدانته في أحداث 
روّاد التي وقعت فـــي فيفري 2014 عندما 
اشـــتبكت مجموعـــة إرهابيـــة متحصّنة 
داخـــل منزل مع قـــوات الأمن وأســـفرت 

العملية عن مقتل 7 إرهابيين.

كمـــا خضـــع الصومالـــي للتحقيـــق 
بشـــبهة تورطـــه فـــي اغتيال السياســـي 
المعارض محمد براهمـــي في العام 2013 
وتم خلالهـــا القبض علـــى أربعة عناصر 
إرهابيـــة وحجـــز كمية من الأســـلحة من 
بينهـــا ســـلاح رشّـــاش، بالإضافـــة إلى 
عدد مـــن الوثائـــق والهواتـــف الجوّالة 

والشرائح.
أمـــا رائـــد التواتـــي، أحـــد الفارين 
الآخريـــن، فهـــو متهم بذبح شـــرطي عام 
2014 فـــي جبال الشـــعانبي قرب الحدود 
تونســـية  محكمة  وأصدرت  الجزائريـــة، 
هـــذا العام حكمـــا يقضـــي بإعدامه بعد 

إلقـــاء القبض عليه فـــي 2019، فيما تقول 
مصادر أمنية إنه متورط أيضا في أعنف 
الهجمـــات الإرهابية التي هزت البلاد في 

العقد الماضي.
وقال الناشط السياسي حاتم المليكي 
”مـــا حـــدث ســـابقة خطيـــرة للمنظومة 
السجنية والأمنية، في وقت كان يفترض 
أن تكون هناك رقابة مشددة على الفارين، 
وسجن المرناقية يعرف بكونه أكثر سجن 

فيه رقابة متطورة“.
أن  يجـــب  ”لا  لـ”العـــرب“،  وأوضـــح 
ينظـــر إلى إقالة الأمنيين كحل للمشـــكلة، 
بل هي إجـــراءات إدارية، والعملية تطرح 
تســـاؤلات بشأن طبيعة التهديد الحقيقي 
لتونـــس الـــذي يســـتوجب صراحـــة من 

السلطة ووضوح في الخطاب“.
ولم يســـتبعد المليكـــي ”وجود علاقة 
سياســـية بما يحدث، لأنه سبق الحديث 

عن تهديدات إرهابية قبل العملية“.
ويعد السجن المدني بالمرناقية من أهم 
وأكبر الســـجون في البلاد ويضم أخطر 
المجرمين الضالعين فـــي قضايا حق عام 
وإرهابيين. وتحيطه الســـلطات بحراسة 
أمنية مشـــددة، ما يثير الاستغراب حول 
كيف تمكن السجناء الخمسة من الهرب.

وفي السنوات الماضية، أصدر القضاء 
التونسي أحكاما بالإعدام والسجن بحق 
العشـــرات من الإرهابيين، بعد أن وجهت 
إليهـــم تهم تتعلـــق بحمل الســـلاح ضد 
الدولة والانتماء إلـــى جماعات إرهابية، 

وتهديد أمن البلاد واستقرارها.

ــــــرة الأخيرة  ــــــا في الفت تســــــعى تركي
ــــــد علاقاتها مع  ــــــى المزيد من توطي إل
ــــــة المنتهية  حكومــــــة الوحــــــدة الوطني
ولايتها في ليبيا، عبر تبادل الزيارات 
والمشــــــاورات بشأن عدد من الملفات، 
فــــــي خطوة تعكس حســــــب المراقبين 
اهتماما تركيا بحماية مصالحها في 

طرابلس.

السلطات التونسية تقيل مسؤولين أمنيين بعد فرار إرهابيين من السجن

تكالة في تركيا بعد أسبوع على زيارة الدبيبة: 

أنقرة تحيي علاقاتها بطرابلس
حرص ثنائي على زيادة مستوى التنسيق الدبلوماسي وتجاوز مرحلة الفتور

اهتمام تركي كبير بالملف الليبي

الأمن التونسي في مواجهة مخاطر الإرهاب من جديد

العملية وظفت الكثير

من الأموال ولها علاقة

بملف الإرهاب

المنذر ثابت

ين

 بنغــازي (ليبيا) - أكــــدت بعثة الاتحاد 
الأوروبي لدى ليبيا على ضرورة اعتماد 
صبغة تشــــاركية في عملية إعادة إعمار 
مدينــــة درنــــة والمناطق المتضــــررة جراء 
العاصفــــة ”دانيــــال“، داعية إلى إنشــــاء 
منصــــة وطنية منســــقة تتولــــى توجيه 

الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار.
وانطلــــق فــــي مدينة بنغازي شــــرق 
ليبيــــا الأربعــــاء المؤتمر الدولــــي لإعادة 
إعمــــار درنــــة والمناطــــق المتضــــرّرة من 
الفيضانات والســــيول التي تسببت في 
تدميــــر البنية التحتيــــة وانهيار المباني 
ومقتــــل الآلاف، وســــط مخــــاوف من أن 
يعرقــــل الانقســــام والتنافــــس الحكومي 

مشاريع إعادة البناء.
وقالت البعثة الأوروبية إنها لن تؤيد 
أيّ مبادرات لإعادة إعمار درنة والمناطق 

المتضررة من العاصفة من جانب واحد.
جاء ذلك في بيان مشترك مع البعثات 
الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد 
حول مؤتمر بنغازي الدولي لإعادة إعمار 

مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.
وأضــــاف البيــــان ”إننــــا نفكــــر في 
المشاركة بصفة مراقب فقط على المستوى 
الفنــــي في مؤتمــــر بنغازي، ولن يشــــكل 
حضورنــــا تأييــــدًا لأيّ مبــــادرات لإعادة 

الإعمار من جانب واحد“.
وجدد الدعوة إلى أصحاب المصلحة 
الليبيين لإنشــــاء منصة وطنية منســــقة 
بدعم مــــن بعثة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيا، للإفراج عن الأموال اللازمة لجهود 
إعادة الإعمار على المدى الطويل، وإدارة 
إعــــادة الإعمار وتوزيعها بشــــفافية، مع 
ال والمساءلة أمام الشعب  الإشــــراف الفعَّ

الليبي.
الاقتــــداء  إلــــى  البيــــان  دعــــا  كمــــا 
بالمواطنين الليبيــــين العاديين في جميع 
أنحــــاء البــــلاد الذيــــن أظهــــروا معاني 
عقب  والتعاطــــف  والتضامــــن  الوحــــدة 

الكارثة التي ضربت شرق البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الاتحاد 
الأوروبــــي لــــدى ليبيــــا انضمامهــــا إلى 
البعثات الدبلوماســــية للــــدول الأعضاء 
في الاتحاد وخارجه المؤيدة لإنشــــاء آلية 

ليبية موحــــدة للاســــتجابة للأزمة التي 
خلفتهــــا الفيضانــــات في شــــرق البلاد، 

وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
وأعربت البعثة عــــن تأييدها القوي 
لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي لإنشــــاء 
آليــــة وطنيــــة ليبية موحدة للاســــتجابة 
لكارثــــة الفيضانــــات المدمرة في شــــرق 
ليبيا، وحثــــت القادة الليبيــــين للاتفاق 
على مثل هذه الآلية دعما للشعب الليبي.

كما شــــددت البعثــــة الأوروبية على 
ضرورة تنســــيق هذه الآلية مع الشركاء 
المحليين والوطنيــــين والدوليين لتوجيه 
جهــــود الإغاثــــة الشــــفافة والقائمة على 
الحقوق والخاضعة للمساءلة، ومعالجة 
احتياجــــات إعــــادة الإعمار فــــي أعقاب 

الكارثة.
والأمم  الدولــــي  المجتمــــع  وأبــــدى 
المتحدة في أكثر من مرة قلقا واســــعا من 
تأثير الانقســــام المؤسســــاتي وإجهاضه 
لخطّة إعادة بناء المناطق المنكوبة، بينما 
يخشــــى الليبيون مــــن أن تذهب الأموال 
المخصّصة لإعــــادة الإعمــــار إلى جيوب 
المســــؤولين، مع تفشّي الفســــاد في كافة 

القطاعات.
ومن المنتظــــر أن تكون عملية ترتيب 
إعادة إعمار درنة معقدة جدّا، مع انقسام 
البلاد بين حكومتين في الشرق والغرب، 
وتنافس قيادات البــــلاد على صلاحيات 
إدارة أموال مشــــاريع إعادة البناء، حيث 
أكد كل طرف شرعيته وأحقيته بالإشراف 

على إعادة البناء في المناطق المنكوبة.
وكان مجلس النواب قال إنه خصص 
1.9 مليــــار يورو لإعــــادة الإعمــــار، دون 
أن يحــــدد كيفيــــة صــــرف هــــذه الأموال، 
فيمــــا أقــــرت حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
تخصيــــص نحو 18 مليون يورو لصيانة 
المــــدارس المتضررة مــــن الفيضانات في 
درنــــة والجبــــل الأخضر، وأقر رئيســــها 
عبدالحميــــد الدبيبة تخصيــــص مبلغ 2 
مليار دينار (385 مليــــون يورو)، لصالح 
صندوق إعمار مدينتــــي بنغازي ودرنة، 
بهدف تمويل خطة إعادة إعمار البلديات 

المنكوبة.

البعثة الأوروبية تؤكد 

على الصبغة التشاركية 

في إعادة إعمار درنة



 بيروت - أثار فيديو جديد نشره الأمين 
العـــام لحزب الله حســـن نصرالله جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث اعتمد أسلوبا استعراضيا دعائيا 
عبر الغموض والتشويق تمهيدا لخطابه 

غدا الجمعة.
وانتشر مقطع فيديو مدته 12 ثانية، 
ظهر فيه حســـن نصرالله وهو يمر أمام 
عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي 

الخلفية علم الحزب.
وحـــرص نصراللـــه علـــى الظهـــور 
غـــرف  إحـــدى  إلـــى  يخطـــو  صامتـــا 
أخـــرى  لقطـــة  وفـــي  الاجتماعـــات، 
بصـــدد التحضيـــر لخطابـــه وكتابتـــه، 
ويركـــز الفيديـــو على حركـــة يديه وهو 
يشـــير على أوراق موضوعة على طاولة 
أمامـــه، وكأنـــه يشـــير إلـــى إحداثيات 

وخرائط.
وفي حيـــن لا يحمـــل الفيديو طابعًا 
زمنيًا بشـــأن توقيـــت تصويره، وصفت 
وســـائل إعـــلام لبنانيـــة الفيديـــو بأنه 
”ظهور غير رسمي“، كونه لم يتم توزيعه 

عن طريق المنافذ التابعة للحزب. بينما 
على  قـــال معلقون إن قنـــاة ”موثوقـــة“ 

تليغرام نشرت الفيديو.

وأثـــار الفيديو تكهنات وتســـاؤلات 
حـــول ما قد يحمله ترويجه من رســـائل 
يريد حزب الله إرســـالها. وركز البعض 

على مظهر وحركة حسن نصرالله.
لكن الســـخرية كانت سيدة الموقف 
بالنســـبة إلى الكثير من الناشطين على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وبينهم 
صحافيون وإعلاميون اعتبروا أن ظهور 
نصراللـــه بهذا الشـــكل الدعائي شـــبيه 

بالأفلام الهوليوودية.

واختار البعض الابتعاد عن السخرية 
والتهكم، إذ لا تليق ولا تتناسب مع الظرف 
الراهـــن، وقالت الإعلامية ديانـــا مقلد في 

تعليق على حسابها في موقع إكس:

وقال الإعلامي نديم قطيش متكهنا بما 
سيقوله نصرالله:

وعلق آخر على الفيديو التشويقي:

نضـــال  الســـوري  الإعلامـــي  وكتـــب 
معلوف:

وســـخر ناشـــط من إنجـــازات محور 
المقاومة والممانعـــة الأخيرة التي تحدث 
عنها كثيرا وتوعد بها إسرائيل بالتصعيد 

والانتقام لأهل غزة:

وغـــرد حســـاب ســـاخر يحمـــل اســـم 
الرئيس السوري بشار الأسد:

وأضاف:

وتابع:

ورأى ناشـــطون أن حـــزب الله وغيره 
مـــن الفصائل المســـلحة التابعـــة لإيران 
ليست سوى أداة بيد طهران تنفذ أجندتها 
ومصالحها في المنطقة على حساب دماء 

الأبرياء في فلسطين وغزة:

وانتقـــد البعـــض انجـــرار الجمهـــور 
بمختلـــف أطيافه الاجتماعية والسياســـة 
لدعاية حزب الله وحلفائه وجر البلاد إلى 
حرب ليست قادرة على تحمل تبعاتها على 
جميـــع الأصعدة وســـتكبد لبنان خســـائر 

كبيرة:

حســـن  بمحاســـبة  آخـــرون  وطالـــب 
نصرالله الذي استحوذ على كل السلطات 
واتخذ قرارات تتعلق بكل اللبنانيين دون 

تفويض من أحد. 

وكتب معلق في هذا السياق:

ويتقصد نصرالله الإيحاء في المشهد 
بإمكانيــــة الانخراط في الحــــرب. وقد تم 
نشــــره بالتزامن مع بــــدء الاجتياح البرّي 
الإســــرائيلي لقطــــاع غــــزة. ويوجــــد في 
المقطع صورة للمســــجد الأقصى، بينما 
الخلفية الصوتية لآية من ســــورة الإسراء 
في القرآن الكريــــم وتقول: ”فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ 
نَا أُولِي بَأْسٍ  أُولاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّ
يَارِ وَكَانَ وَعْدًا  شَــــدِيدٍ فَجَاسُــــوا خِلاَلَ الدِّ
فْعُولاً“. وعلقت وكالتا ”عكا“ و“يسرائيل  مَّ
هيــــوم“ العبريتان بأن ظهور نصرالله في 
مقطــــع الفيديو القصير، ربما إشــــارة لما 

هو قادم.
يذكــــر أنــــه وللمــــرة الأولى منــــذ بدء 
معركــــة طوفــــان الأقصــــى، أعلــــن حــــزب 

الله يــــوم 25 أكتوبر عبر صــــورة جمعت 
الأمين العام لحزب الله  حســــن نصرالله 
والأمين العــــام لحركة الجهاد زياد نخالة 
ونائــــب رئيس المكتب السياســــي لحركة 
حماس صالح العاروري، عن اجتماع بين 

الأطراف الثلاثة.
وفي وقت ســــابق كشــــف مسؤول في 
حزب الله ســــبب عدم إطلالــــة أمينه العام 
حســــن نصراللــــه على الإعــــلام لمخاطبة 
الــــرأي العــــام“، مؤكــــدا أن ذلــــك جزء من 

إدارته لهذه المعركة.
وقــــال عضو كتلــــة الوفــــاء للمقاومة 
النائب حســــن فضل الله، في تصريحات 
لقنــــاة ”المياديــــن“، إن ”المقاومة تعرف 
طريقهــــا الذي اختارته للدفــــاع عن بلدها 
جيدا، وتعرف أيّ عــــدو تقاتل، ومن يقف 
وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل 

حملات التضليل والتهويل“.
وأكد أن ”الأمين العام للحزب حســــن 
نصرالله يتابع مجريــــات هذه المواجهة 
هنــــا في لبنان وما يحدث في غزة ســــاعة 
بســــاعة ولحظة بلحظة، وهو يشرف على 
إدارة هذه المعركة في تواصله المباشــــر 
مع القيادات الميدانية للمقاومة، ويشرف 
على كل المجريات الميدانية والسياسية“.

حسن نصرالله في ظهور دعائي تشويقي يثير جدلا وسخرية
ناشطون يتكهنون بما سيقوله نصرالله: نحن لم ندخل في الحرب لأن حماس قادرة

اســــــتنكر الكثير من الناشــــــطين على مواقع التواصــــــل الاجتماعي ظهور 
زعيم حزب الله حســــــن نصرالله بشكل دعائي شبيه بالأفلام الهوليوودية 
للتشويق لخطابه المرتقب الذي من المفترض أن يعلن فيه عن قرارات مهمة 

بخصوص الحرب.

 غزة - انطلقت دعوات على موقع إكس 
تطالـــب بفتح الأنفـــاق للمدنيين في غزة 

للاحتماء من القصف الإسرائيلي.
وتحمـــل الدعوات فـــي طياتهـــا انتقادا 
حماس التي تحـــول المدنيين  لـ“نفـــاق“ 
إلى دروع بشـــرية دون أن توفر لهم أدنى 

حماية.
وقال معلق:

وأضاف:

وأكد آخر:

وكتب معلق:

وقال آخر:

فـــي المقابـــل، أثنـــى مغـــردون على 
حمـــاس. وقالـــوا إن اســـرائيل تخشـــى 
الأنفاق أين تدور معركة في باطن الأرض.
. وشيدت حركة حماس متاهة واسعة 
مـــن الأنفـــاق، تمتـــد عبر أحيـــاء مكتظة 
بمدينة غزة، تهدف إلى إخفاء مســـلحيها 
وترســـانتها الصاروخيـــة وأكثر من 200 
رهينـــة تـــم احتجازهـــم في هجـــوم غير 
مســـبوق للحركة في الســـابع من أكتوبر 

على إسرائيل.

الجيـــش  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي فـــي مقطع فيديـــو ”فكر في 
قطـــاع غـــزة كطبقـــة واحـــدة للمدنييـــن 
ثـــم طبقة أخـــرى لحماس. نحـــن نحاول 
الوصول إلى الطبقـــة الثانية التي بنتها 
حمـــاس“. وزعم أن ”هذه ليســـت مخابئ 

للمدنيين في غزة. إنها فقط لحماس“.
وقال معلق:

وتساءل آخر:

وتقـــول الدكتورة دافني ريتشـــموند 
تحـــت  الحـــرب  فـــي  الخبيـــرة  بـــاراك، 
الأرض والأســـتاذة بجامعة رايخمان في 
إسرائيل، ”تميل الأنفاق العابرة للحدود 
إلى أن تكون بدائية، ما يعني أنها بالكاد 
تحتوي على أي تحصينات. ويتم حفرها 
لغـــرض واحد فقط، وهو غـــزو الأراضي 

الإسرائيلية“.
وتضيـــف ”إن الأنفـــاق داخـــل غـــزة 
مختلفة لأن حماس تســـتخدمها بشـــكل 
منتظم. وربمـــا تكون أكثر راحـــة للبقاء 
فيهـــا لفتـــرات أطـــول من الوقـــت. وهي 
بالتأكيد مجهزة لوجود أطول ومستمر“.

وتتابع ”القادة يختبئـــون هناك، ولديهم 

مراكز للقيادة والسيطرة، ويستخدمونها 
للنقل وخطـــوط الاتصـــال. وهي مجهزة 
بالكهرباء والإضاءة ومســـارات الســـكك 
الحديديـــة. يمكنـــك التحـــرك فيهـــا أكثر 

والوقوف“.
باراك  ريتشـــموند  الدكتـــورة  وتقول 
بناء  إن حمـــاس يبدو أنها ”أتقنـــت فن“ 
الأنفاق والحرب في الســـنوات الأخيرة، 
بعـــد أن تعلمت الكثير مـــن خلال مراقبة 
تكتيكات المقاتلين المتمردين السوريين 
فـــي حلـــب، والمســـلحين الجهاديين من 

تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.

ويعتقد أن الأنفاق داخل غزة قد يصل 
عمقهـــا إلى 30 مترا تحت ســـطح الأرض، 
ولهـــا مداخل تقـــع في الطوابق الســـفلية 
والمباني  والمدارس  والمســـاجد  للمنازل 
للمســـلحين  للســـماح  الأخـــرى،  العامـــة 

بتجنب اكتشافهم.
كما أن بناء الشـــبكة كان على حســـاب 
الجيـــش  ويتهـــم  المحلييـــن.  الســـكان 
الإســـرائيلي حماس بتحويل الملايين من 
الدولارات الممنوحة لغزة كمساعدات إلى 
دفع ثمن الأنفاق، بالإضافة إلى اســـتخدام 
الأســـمنت  أطنـــان  مـــن  الآلاف  عشـــرات 
المخصصـــة لإعـــادة بنـــاء المنـــازل التي 

دمرت في الحروب السابقة.
ومن المحتمل أن يكون نشطاء حماس 
قد اســـتخدموا نفقا عابـــرا للحدود، خلال 

الهجمات في إسرائيل. معركة في باطن الأرض

مغردون يطالبون حماس: #افتحوا_الأنفاق_للمدنيين

 الجزائــر - طلبــــت النيابــــة العامــــة في 
قسنطينة (شــــرق الجزائر) عقوبة السجن 
عشــــرة أعوام للناشــــطة أميــــرة بوراوي 
المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنســــا، 
وثلاث ســــنوات للصحافــــي مصطفى بن 
جامــــع المتهم بمســــاعدتها علــــى مغادرة 

الجزائر، بحسب أحد محامي الدفاع.
وحوكمــــت بــــوراوي غيابيــــاً بتهمــــة 
”مغادرة التــــراب الجزائــــري بطريقة غير 
شــــرعية“ نحو تونس ثم فرنســــا، بحسب 

المحامي عبدالله هبول.
وعلــــى الرغــــم من قــــرار منع الســــفر 
المفــــروض عليها، غادرت الناشــــطة التي 
تحمل أيضاً الجنســــية الفرنسية الجزائر 
ودخلــــت تونــــس فــــي الثالث مــــن فبراير 
قبل اعتقالها أثناء محاولتها الســــفر إلى 

باريس عبر مطار تونس.
وبعــــد ثلاثة أيام قــــرّر القاضي إطلاق 
ســــراحها وتأجيــــل النظر فــــي قضيتها، 
لكنها تمكنت في اليوم نفســــه من الســــفر 
إلــــى فرنســــا، رغــــم محاولــــة الســــلطات 

التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثــــار ذلــــك غضــــب الجزائــــر التــــي 
اســــتدعى رئيسها عبدالمجيد تبون سفير 
بلاده لــــدى فرنســــا ”للتشــــاور“، واصفاً 
مــــا جرى بأنه ”عملية إجلاء ســــرية“ تمّت 
بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

وســــبق لمحكمة تونســــية أن حكمت 
علــــى بــــوراوي غيابيــــاً بالســــجن ثــــلاث 
سنوات بتهمة ”الدخول غير القانوني إلى 

تونس دون وثيقة سفر“.
كمــــا طلبــــت النيابــــة الســــجن خمس 
ســــنوات بحــــق شــــرطي الحــــدود علــــي 
تقايدة، وثلاث ســــنوات لكل من بن جامع 
المســــجون، ووالــــدة بــــوراوي وســــائق 
الســــيارة الذي نقلها عبــــر الحدود جمال 

مياسي وقريبها ياسين بن طيب.

النيابة الجزائرية 

تطلب سجن صحافي 

ثلاثة أعوام

الأتباع ينتظرون

مسؤول في حزب الله 

قال إن سبب عدم إطلالة 

حسن نصرالله على الإعلام 

لمخاطبة الرأي العام جزء 

من إدارته للمعركة

الجيش الإسرائيلي يتهم 

حماس بتحويل الملايين 

من الدولارات الممنوحة 

لغزة كمساعدات إلى دفع 

ثمن الأنفاق

ميديا 
أونلاين
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@dianamoukalled
فــــــي فيديوهــــــات عم يتم نشــــــرها تباعاً 
لأمين عام حزب الله ســــــاعة عم يمشي 
وســــــاعة لقطات لإيديه مع تسويق على 

غرار دعايات أفلام نتفليكس.
ــــــة والهوس  عــــــدا عن النرجســــــية الهائل
ــــــر قلة حساســــــية بها  بالنفــــــس في كتي

الفيديوهات..
فــــــي حــــــرب وناس عــــــم تموت بأبشــــــع 
ــــــاس خايفة  الطرق عمــــــدار الثواني ون
تمتد الحرب لعندهــــــا ومنطقة عم تغلي 
بالمعارك والأزمات والفقر والانهيار وفي 
مين قاعد عم ينشــــــغل باســــــتعراضات 

ودعاية وتضخيم للذات.
إذا بدكن تنافســــــوا مسلسل ”فوضى“ 
أوكي منفهم ساعتها، بس إذا المقصود 
ــــــاس عايشــــــة على  حكــــــي جــــــدي مع ن

أعصابها فهيدي خفة لا تحتمل..

@NadimKoteich
الرسالة الرئيســــــية في خطاب نصرالله 
يوم الجمعة: ١- لولا سلاح حرب الله لما 
امتنعت إسرائيل عن توسعة حربها نحو 
ــــــا“ حمت لبنان.  ــــــان. دماء ”مجاهدين لبن
ــــــا أداة بيد  ــــــن كانوا يقولون إنن ٢- الذي
إيران، ظهر لكــــــم كذبهم. نحن لم ندخل 
في الحــــــرب لأن ثقتنا بأن حماس قادرة 
وحدها ولأن مصلحة لبنان تتطلب ذلك.

@Omar_Madaniah
محور الممانعة والمقاومة في لبنان بقيادة 
حسن نصرالله كبد إســــــرائيل خسارة 

عامود كهربا وعامود نت.

@bashar__asad
صحيح أن السيد حسن صديقي وفضله 
كبير عليّ لمشــــــاركتي في قتل السوريين 
لكن سأحكي الحقيقة.. الفيديوهات التي 
ينشــــــرها حزب الله للسيد حسن توحي 
أنه على وشك إطلاق أغنية وليس خطابا 

في وقت حرب.

@bashar__asad
ــــــا ودون  دخــــــول الحرب يكــــــون مفاجئ
ــــــوم ٧ أكتوبر ..  مقدمات كمــــــا حدث ي
من ينشر مقاطع تشويقية ومؤثرات مع 
موســــــيقى حماسية هذا يحضّر لجلسة 

رقص شرقي وليس لدخول الحرب.

@bashar__asad
الفيديو القادم للســــــيد حســــــن سيكون 
ــــــو بينه وبين هيفاء وهبي حيث يريد  دويت
السيد حســــــن من خلال الفيديو توجيه 
رســــــالة إلى العدو الصهيوني الشقيق 

بأن صواريخ هيفا أصبحت جاهزة.

@BoustanyKaren
ــــــرة  ــــــاك نســــــبة كبي ــــــف هن أتأســــــف كي
ــــــين ومن بينهــــــم الكثير من  مــــــن اللبناني
المسيحيين يؤمنون بـ#نصرالله ويؤيدون 
ــــــان إلى الحرب!  ــــــا قراراته بأخذ لبن علن
ــــــة ووجــــــود  ــــــس للجمهوري ــــــاب رئي فغي
التي  والأحزاب  الداخلية  الانقســــــامات 
تتقاتل ضــــــد بعضها البعض تعزز دور 
حســــــن نصرالله الذي يبدو اليوم القائد 

البطل الوحيد وهو مجرد…

@RaymondFHakim
#لبنان_ لبنان_لا_يريد_الحرب 

أولا
كل شــــــخص يُدخــــــل لبنان فــــــي حروب 
لا شــــــأن لنا فيها يجــــــب محاكمته مهما 
علا شــــــأنه من أكبر عمامة إلى أصغر 
ــــــكا لأحد، هذه  مســــــؤول. لبنان ليس مل

الأرض إلها أصحاب.

@NAIMRami
خلص لشــــــو تنطرو الســــــيّد #حسن_

@seyasie
ظهــــــر الأمين العــــــام لحزب الله حســــــن 
نصرالله بلقطة مصورة تشــــــبه البرومو 
التشــــــويقي للأفلام الهوليوودية. وبرأي 
موضوعــــــي وحيادي أقــــــول، لو جاء يوم 
الجمعة دون خطاب فاعل وجوهري يفيد 
أهل غزة ويغير من مســــــار المعركة فهذه 
سقطة كبيرة تضاف إلى سقطات الحزب 
المتكــــــررة. خصوصاً أنهــــــا المرة الأولى 

التي يظهر بها نصرالله بهذه الطريقة!

@nedalmalouf
بالنســــــبة إلى مقاطع التشــــــويق يلي يتم 
أول  هــــــي  لـ#حســــــن_نصرالله  بثهــــــا 
مــــــرة بشــــــوف مقاومــــــة بتعمــــــل ”تريلر“ 

لعملياتها..!!
على الأقل احتفظوا بعنصر المفاجأة!

@abdullah113438
ــــــه #افتحوا_ يا خالد مشــــــعل اتق الل
ــــــق الله افحتوا  ــــــين، ات الأنفاق_للمدني
الملاجئ ليحتمي بها الأطفال والنســــــاء 
ــــــق الله ترمون  لا قــــــوات حماس فقط، ات
الأطفال والنســــــاء بمحرقة العدو وأنتم 
ــــــادق. العدو  تتنعمــــــون مع أبنائكم بالفن
ــــــلا رحمــــــة وأنتم  ــــــل ب ــــــي يقت الصهيون
ترمون المستضعفين بوجهه #افتحوا_

الأنفاق_للمدنيين.

@abdullah113438
ــــــين  #افتحوا_الأنفاق_للمدني نقــــــول 
ليحتمــــــوا بهــــــا مــــــن قصــــــف العــــــدو 
الصهيوني. أنا أدعم المســــــتضعفين من 
ــــــاك مدينة تحت  النســــــاء والأطفال. هن
الأرض مــــــن الأنفــــــاق والملاجئ تحتمي 
بها قوات حماس، لمــــــاذا لا يحتمي بها 

المساكين أيضا؟

@thamer_5491
القيادي في حماس موســــــى أبومرزوق: 
شــــــيدنا الأنفاق لحماية مقاتلي حماس 
أما مواطنو غزة فالمسؤولة عن حمايتهم 
هي الأمم المتحدة وإســــــرائيل. متاجرة 
ــــــي عينك، طيب قــــــول أنفاق صغيرة  عين
لا تكفــــــي أو أي كذبة تحفظ ماء الوجه. 
اللهــــــم ألطف بأهل غزة واجبر مصابهم 
وهون عليهم عذابهم وارحم شــــــهيدهم 
واخــــــذل عدوهم ومن ”تاجــــــر بدمائهم“ 

وتسبب لهم بهذا الدمار.

@SWUArabic
شيدتم ٥٠٠ كيلومتر من الأنفاق، لماذا لم 
تشــــــيدوا ملاجئ من القصف للمدنيين؟ 
القيادي في حماس موســــــى أبومرزوق: 
شــــــيدنا الأنفــــــاق لنحمــــــي المقاتلين من 
ــــــرات أما المدنيون فهم مســــــؤولية  الطائ
الأمم المتحدة وإســــــرائيل. هل صدقتم 
ــــــة  الآن بوجــــــود شــــــبكة أنفــــــاق إرهابي
ضخمة تقصفها إســــــرائيل وأن حماس 

تتاجر بدماء سكان #غزة؟

@AlfqhaMshrf
مقاتلو المقاومة الفلســــــطينيون في غزة 
يقيمون في أنفــــــاق تحت الأرض على 
أعمــــــاق لا تصلها القنابل والصوايخ.. 
ــــــل يطــــــول المدنيين مــــــن الأطفال  التقتي
والشــــــيوخ والنساء.. إســــــرائيل تقوم 
بإبادة جماعية غير مسبوقة ومستمرة.

@2017awx
أنفــــــاق #حمــــــاس تحــــــت الأرض تمتد 
ــــــات من الكيلومترات، هل يعقل ألا  للمئ
تمــــــر بمصادر مياه جوفية وعيون مياه 
صالحة للشرب أم أنها تستأثر بالمياه 
عن الشــــــعب الذي ســــــببت له انقطاع 

المياه؟

@YoussriaA
ــــــة حــــــرام #افتحوا_الأنفــــــاق_ كفاي
للمدنيين ولتخرج كل المقاومة تحارب في 
العلن. هذا الشــــــرف يا عديمي الشرف، 
ــــــش والمقاومة  مدنيون فــــــي مواجهة جي
المسلحة في الأنفاق مين يقول كده؟

وكان القيادي في حركة حماس موسى 
ــــــة تلفزيونية  أبومــــــرزوق قــــــال في مقابل

ــــــه هيدا حســــــين مرتضى خبرنا  نصرالل
شو بدو يصير. مســــــخرة أكتر من هيك 

ما بقا في.

أثارت جدلا واســــــعا إن الأنفاق موجودة 
ــــــة حماس وإن ســــــكان غزة أغلبهم  لحماي
لاجئون وإن حمايتهم مسؤولية إسرائيل 

والأمم المتحدة.
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بمجرد انتهاء الحرب وانقشاع 
الغبار، فإن أغلبية متزايدة من كلا 
الجانبين سوف تعترف بحقيقة واحدة 

لا رجعة فيها. إن التعايش ليس أحد 
الخيارات العديدة، بل هو الخيار الوحيد، 

سواء كان ذلك في ظل ظروف السلام أو 
العداء العنيف الدائم. لقد عاد حل الدولتين 
إلى الطاولة، لأنه كان دائما الخيار الوحيد 
القابل للتطبيق. ويجب على الجانبين الآن 

أن يواجها هذا الواقع المرير.
والسؤال الآن هو ماذا قد يحدث الآن 
بعد أن أصبحت إسرائيل وحماس على 

وشك الدخول في قتال عنيف على الأرض 
من شأنه أن يفرض بلا شك خسائر فادحة 

على الجانبين. وأنا أعتقد بأنه سواء 
قامت إسرائيل بغزو بري واسع النطاق 

لغزة، أو توغلت جزئيا في الجزء الشمالي 
منها، أو واصلت قصفها المستهدف 

لمعسكرات حماس في حين تسعى إلى 
قطع رؤوس أكبر عدد ممكن من قادتها، أو 

ببساطة توقف القتال وتركز على إطلاق 
سراح أكثر من 200 رهينة، فلن يغير أي 

شيء بأي شكل من الأشكال النموذج 
الجديد الذي لا رجعة فيه والذي أيقظ 

الجانبين بمرارة على وضعهما الراهن 
البائس وغير القابل للاستمرار.

وللتأكيد، فإن الخيار الذي ستختاره 
الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الصراع لن 

يؤدي إلاّ إلى تحديد طول الوقت الذي 
قد يستغرقه ذلك، ومدى الصعوبات في 
المفاوضات، وشكليات عملية التفاوض، 
ومستوى ضغط الرأي العام والمجتمع 

الدولي لإيجاد حل، واحتمال وقوع أعمال 
عنف متقطعة. ولكن أياً من هذه القضايا 

لن تغير نقطة الانطلاق الأساسية التي 
تشير في النهاية إلى حلّ الدولتين، بغض 

النظر عن عدد العقبات الأخرى التي قد 
تواجههم.

هناك خمسة إجراءات ينبغي على 
الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب الولايات 

المتحدة والمملكة العربية السعودية، 
اتخاذها لدفع عملية السلام إلى الأمام.

أولاً، لا ينبغي لإسرائيل أن تشن 
غزواً برياً واسع النطاق على غزة، وهو 

ما من شأنه أن يؤدي حتماً إلى دمار 
هائل والآلاف من الضحايا على الجانبين، 

وخاصة المدنيين الفلسطينيين، ويعرض 
حياة الرهائن إلى قدر أعظم من الخطر. 

وأكثر من أي شيء آخر، من الوهم 
الخطير أن تفترض إسرائيل أن الغزو، 
بغض النظر عن حجمه، سوف يأسر أو 
يقتل جميع قادة حماس وكبار نشطائها 

ويمنعها من إعادة تشكيل نفسها على 
الإطلاق كحركة مقاومة وككيان سياسي.

إن العديد من قادة حماس لم يعيشوا 
في غزة منذ سنوات، أو فروا منها مؤخراً. 

معظم قادة حماس و“جنود المشاة“ 
متمركزون في المجتمع المدني وفي مجمع 
ضخم من الأنفاق في انتظار الغزو البري 

من أجل قتل وجرح المئات، إن لم يكن 
الآلاف، من الجنود الإسرائيليين. إنهم 
يعلمون جيدًا أنهم سيتكبدون خسائر 

فادحة ودمارًا هائلاً، لكنهم لن يخسروا 
الحرب إلا من الناحية الفنية وأنه لا 
يزال بإمكانهم إعادة تشكيل أنفسهم 

بغض النظر عن الخسائر الهائلة التي قد 
يتكبدونها.

فإسرائيل ببساطة لا تستطيع 
القضاء على حركة دينية أو طمس 

أيديولوجية ما. والاقتراح، كما صرح 
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت 

مؤخراً، بأننا ”سوف نمحوهم (حماس) 
من على وجه الأرض“ هو وهم. وحتى 

لو تمكنت إسرائيل من قطع رأس كل من 
كبار قادة حماس، فسوف تكون مسألة 

وقت فقط قبل أن ينهض جيل جديد من 
القادة الفلسطينيين. وإذا أعادت إسرائيل 
احتلال غزة لمنع حماس من إعادة تشكيل 

نفسها، فسوف يكون هذا بمثابة جنون 
محض، ومستنقع لا تستطيع إسرائيل 
الخروج منه دون تكبد خسائر بشرية 

فادحة. فضلاً عن ذلك فإن إسرائيل سوف 
تضطر إلى رعاية 2.2 مليون فلسطيني، 

هذا فضلاً عن التمرد المتواصل من جانب 
المقاتلين الفلسطينيين العازمين على قتل 

وتشويه الجنود الإسرائيليين، وهو ما من 
شأنه أن يحول حياة القوات الإسرائيلية 

إلى جحيم لا يطاق.

إن الرغبة في الانتقام والأخذ بالثأر 
في أعقاب المذبحة التي راح ضحيتها 1400 

إسرائيلي أمر مفهوم تماماً، وفي أذهان 
كثيرين فإن الانتقام هو السبيل الوحيد 

لتخفيف الألم الذي لا يطاق والذي يعيش 
معه العديد من الإسرائيليين. ولكن الموت 

الحتمي لمئات من الجنود الإسرائيليين 
الشباب، إذا قررت إسرائيل غزو غزة، 

لن يؤدي إلاّ إلى تفاقم المأساة الوطنية 
ولن يقدم أي حل. إن موت الآلاف من 

الفلسطينيين الأبرياء لن يعيد إلى الحياة 
إسرائيليا واحدا مات على مذبح حكومة 

خذلت شعبها.
إن المسار الأفضل بالنسبة لإسرائيل 

يتلخص في مواصلة عمليات القتل 
المستهدف، وحفظ ماء الوجه، والقيام 
بتوغل محدود في شمال غزة، وإبقاء 

زعماء حماس هاربين، وقطع تدفق 
الأموال، مع التركيز على إطلاق سراح 

الرهائن. يجب على إسرائيل أن توضح 
علناً وبشكل لا لبس فيه أن قتالها 

هو ضد حماس وليس ضد الشعب 
الفلسطيني البريء. علاوة على ذلك، يتعينّ 

على إسرائيل أن تسهل تسليم جميع 
الضروريات الأساسية، وخاصة مياه 

الشرب والأدوية والغذاء، وتحت رقابة 
صارمة من قبل مراقبي الأمم المتحدة، 

الوقود لتوليد الكهرباء وتغذية المولدات. 
ولكن بما أن إسرائيل غير قادرة على 

القضاء على حماس، فإنها لن تتمكن إلا 
من إضعافها إلى الحد الذي تصبح فيه 
غير فعالة فعلياً، وذلك من خلال توفير 
البديل الذي من شأنه أن يحسّن حياة 

الفلسطينيين بشكل كبير ويقدم لهم مساراً 
واعداً للمستقبل.

ثانياً، يتعين على إسرائيل أن 
تتقبل حتمية قيام دولة فلسطينية وأن 
تبلغ الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية باستعدادها للتفاوض على 

اتفاق سلام مع الفلسطينيين في الضفة 
الغربية على أساس حل الدولتين. ولا 
أتوقع أن تكون الحكومة الإسرائيلية 

الحالية بقيادة نتنياهو راغبة أو قادرة 
على تغيير توجهاتها وتحقيق مثل هذه 

القفزة العملاقة إلى الأمام. ومع ذلك، ربما 
عاجلاً وليس آجلاً، سوف تنشأ حكومة 
جديدة في إسرائيل وسلطة فلسطينية 

جديدة في الضفة الغربية. ينبغي عليهم 
البدء في الانخراط، تحت رعاية الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية، في 

عملية سلام مصحوبة منذ البداية بعملية 
مصالحة على الصعيدين، أي من حكومة 

لحكومة ومن شعب لشعب للتخفيف 
من الكراهية وانعدام الثقة السائد بين 

الجانبين.
إن التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي 

– فلسطيني في الضفة الغربية الذي 
من شأنه أن يؤدي إلى تحسّن كبير في 

مستويات معيشة السكان والشعور 
المتنامي بالأمن، سوف يكون السلاح 

الأقوى ضد حماس. وسوف يكون لزاماً 
على حماس أن تختار بين الانضمام إلى 

عملية السلام من خلال الاعتراف أولاً 

بحق إسرائيل في الوجود، أو البقاء تحت 
الحصار. وسوف يدرك الفلسطينيون في 

غزة جيداً المصير المتغير لصالح إخوانهم 
في الضفة الغربية ولن يقبلوا باستمرار 

حياة اليأس والقنوط في غزة. وبما أن 
حماس تكون هاربة ومواردها مستنزفة 

لتقديم ما يحتاجه الناس، سوف تتعرض 
لضغوط شديدة لتغيير اتجاهها، وإلا 
فإنها ستواجه غضب الناس. وادعاء 

حماس بأن الإسرائيليين هم السبب في 
معاناتهم لن يكون له صدى بعد الآن.

وفي التحليل النهائي، فإن إنشاء دولة 
فلسطينية مستقلة سوف يتعزز ويستمر 
سلمياً من خلال إنشاء اتحاد كونفدرالي 

إسرائيلي – فلسطيني – أردني بمجرد 
إنشاء الدولة الفلسطينية. وفي الواقع، 

وبالنظر إلى تداخل السكان الفلسطينيين 
المقيمين في الضفة الغربية والقدس 

وإسرائيل والأردن مع بعضهم البعض 
والقرب الجغرافي للدول الثلاث وارتباطهم 

الديني الفريد بالقدس وأمنهم القومي 
المتشابك، فإنهم معًا لا يجعلون ذلك ممكنًا 
فحسب، بل ضروريًا أيضًا لإنشاء مثل هذا 

الاتحاد حيث ستتعاون الدول الثلاث في 
مجموعة من القضايا لخدمة مصالحها 

الوطنية.
سيقول البعض إن هذا اقتراح ساذج 

بشكل صارخ، وعلى أي حال، هذا هو 
الوقت غير المناسب للحديث عن حل 

الدولتين. وسواء كنت ساذجًا أم لا، أتحدى 
أي شخص أن يقول لي ما هو الطريق 

إلى الأمام؟ ما هو البديل؟ وإلى أين تتجه 
إسرائيل من هنا؟ إن المشكلة الفلسطينية 
لن تختفي ببساطة، إنهم لن يذهبوا إلى 

أي مكان، وهم اليوم أكثر تصميماً من 
أي وقت مضى على تحرير أنفسهم من 

الاحتلال. ويحظى سعيهم إلى إقامة دولة 
بدعم من المجتمع الدولي بأكمله، بما 

في ذلك الولايات المتحدة. والمأساة التي 
تتكشف وعواقبها المروعة التي لا مفر منها 
جعلت الحاجة إلى حلّ أكثر إلحاحا من أي 

وقت مضى. وإذا لم يكن الآن، فمتى؟
ثالثاً، يشكل وضع وتطوير برنامج 

تنمية اقتصادية رئيسي أهمية بالغة 
للحفاظ على أي سلام إسرائيلي – 

فلسطيني في الضفة الغربية. والمطلوب 
الآن هو أشبه بخطة مارشال للضفة 

الغربية، على أن يتم تمويلها من قِبَل 
دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي. وينبغي أن يكون مثل هذا 
البرنامج في قلب عملية السلام لتخفيف 

معاناة الشعب من محنته الاقتصادية. 
الضفة الغربية في حاجة ماسة إلى بنية 

تحتية ومدارس ومستشفيات أفضل. ومن 
شأن مثل هذه المشاريع الوطنية أن توفر 

فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب 
العاطلين عن العمل.

علاوة على ذلك، وبما أن اللاجئين 
الفلسطينيين لعبوا وما زالوا يلعبون 

دوراً رئيسياً في البحث عن حلّ للصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني، فلابد من إيجاد 

حل للاجئين الفلسطينيين على أساس 
إعادة التوطين أو التعويض، وحلّ هذه 
القضية وغيرها من القضايا المتصارع 

عليها، بما في ذلك مستقبل القدس، التي 
أعاقت مفاوضات السلام في الماضي وما 

زالت قضايا خلافية، يمكن بل ويجب حلها 
في الواقع. إن حتمية التعايش والحاجة 

التي لا مفر منها إلى اتفاق سلام على 
أساس حل الدولتين، إلى جانب التزام 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة والسلطة 
الفلسطينية وتصميم الولايات المتحدة 

على تحقيق هذه الغاية، من شأنه أن 
يسهّل حلّ هذه القضايا المختلف عليها 

مهما بدت مستعصية على الحلّ في هذه 
المرحلة.

الانهيار المروع في العلاقات 
الإسرائيلية - الفلسطينية: 

إلى أين نذهب من هنا؟ (٢)
د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

على إسرائيل أن تتقبل حتمية 
قيام دولة فلسطينية وأن 

تبلغ واشنطن والرياض 
باستعدادها للتفاوض على 

أساس حل الدولتين

 القاهرة - أشــــرك حــــزب الله اللبناني 
بعــــض الأجنحة العســــكرية الســــنية في 
إطلاق صواريــــخ من الجنوب نحو مواقع 
إسرائيلية، قاصدًا توزيع الهزيمة المرتقبة 
علــــى طيف الإســــلام السياســــي الســــني 
والشــــيعي كــــي لا تُلصق تبعــــات العملية 
التــــي قام بهــــا الجناح العســــكري لحركة 
حمــــاس في الســــابع من أكتوبــــر الماضي 

بمحور المقاومة وحده.
وأراد الحزب الشــــيعي الموالي لإيران 
الذي ليس بحاجة إلى قوة مضافة تسنده 
مثل قوات ”فجر“، وهي الذراع العســــكرية 
(فــــرع  اللبنانيــــة  الإســــلامية  للجماعــــة 
الإخوان فــــي لبنان)، أن يورط المســــلمين 
السنة، ولا يحتكر المســــؤولية عن الحرب 
التــــي دمرت قطــــاع غزة ويمكــــن أن تمتد 
تداعياتها السلبية إلى لبنان ودول أخرى 

في المنطقة.
ومضــــت حركــــة حماس علــــى المنوال 
نفســــه، حيــــث ناشــــدت التنظيــــم الدولي 
للإخــــوان نجدتها ومســــاندتها في مأزق 
لم تحسبه جيدا أو تتوقع حجم الخسائر 
والمدى التدميري الذي يمكن أن تصل إليه 

ردة الفعل الإسرائيلية.
وعقد بعض قادة الإخوان لقاءات غير 
معلنة مع قادة فــــي حماس هدفها الظاهر 
مناقشــــة مــــا يمكــــن أن يقدم مــــن دعم لما 
يُفترض أنه فرعها الســــابق في غزة، غير 

الدعم الدعائي والمناصرة الإعلامية.
والتقى حلمي الجزار مســــؤول المكتب 
السياسي للإخوان (جبهة لندن) مع هشام 
قاســــم عضو قيادة حمــــاس بالخارج في 
إســــطنبول أخيرا لمناقشة تطورات الحرب 
في غزة وســــبل الخروج من المأزق ومقدار 
الدعــــم المــــادي الــــذي تســــتطيع الجماعة 

تقديمه خلال المرحلة الراهنة.
اختلفــــت أهداف حماس عن حزب الله 
في ما يخــــص اللجوء إلى شــــركاء بتيار 
الإســــلام السياسي الســــني، حيث توخى 
الحــــزب ببراغماتيته الحصول على غطاء 
سني يســــوّق للبنانيين عدم انفراده بقرار 

وفعل المواجهة مع إسرائيل.
وبينمــــا يشــــير تحرك حمــــاس صوب 
حليفهــــا الســــابق ومرجعيتهــــا الأصلية 
(جماعة الإخوان) إلى خيبة أمل كبيرة في 
حليفها الشــــيعي الذي قــــذف بها في قلب 
المواجهــــة وعلى خطوط الجبهــــة وتركها 

تواجه مصيرها بمفردها.
ويبدو الفارق شاسعا بين حجم ومدى 
لحليفتها  المتحــــدة  الولايــــات  اســــتجابة 
الإستراتيجية إســــرائيل واستجابة إيران 
وحــــزب الله لحمــــاس، بالنظــــر إلى حجم 
الأموال والسلاح الهائل الذي جرى إمداد 

تل أبيب به في وقت قياسي.
وقامــــت الولايــــات المتحــــدة بتحــــرك 
عســــكري نوعي في المنطقة بهدف ترجيح 

كفة إسرائيل على المستوى التقني وحجم 
القــــوات وتطور التســــليح، ولمنع توســــع 
الحــــرب عبر دخــــول أطــــراف إقليمية بها 
وإعاقة فتح جبهات من شــــأنها تشــــتيت 
قوات الجيش الإســــرائيلي وشــــغلها عن 
هدفهــــا الرئيســــي وهــــو إنــــزال العقــــاب 
الجماعــــي القاســــي بغــــزة والقضاء على 
الجــــزء الأكبر من بنية حماس العســــكرية 

وقتل قادتها وعناصرها.
ولــــم تتحصــــل حماس على مــــا كانت 
تتوقعه من دعم ومســــاندة من شــــركائها 
الجــــدد داخل محــــور المقاومــــة، ولم يرق 
ما جرى من مناوشــــات علــــى الحدود إلى 
مستوى ما تواجهه حماس من أهوال، ولم 
تهب فصائل المقاومة على محاور مختلفة 
لنجدتها ســــريعا عبر فتح جبهات تشتت 
جهد إســــرائيل وتخفف الضغوط الكبيرة 
على حماس ومقاتليها، إلا ضربات دعائية 
من قبــــل الحوثيين فــــي اليمــــن لم تصب 

إسرائيل بأذى.

حظيــــت إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن بإشادة واسعة من كل من الحكومة 
والشــــعب في إسرائيل جراء الدعم الهائل 
علــــى مختلــــف المســــتويات الــــذي قدمته 
فــــي مرحلــــة مصيريــــة وحرجــــة، وقُوبل 
موقــــف حزب اللــــه الغامض باســــتهجان 
واســــع مــــا دفع قــــادة مــــن حمــــاس إلى 

انتقاده علانية.
وأبــــدى قــــادة بحركة حمــــاس، بينهم 
موســــى  السياســــي  مكتبهــــا  عضــــو 
أبومــــرزوق، اندهاشــــهم وخيبة أملهم من 
خــــذلان حزب الله لحمــــاس، في ظل حرب 
كان من المخطط أن يخوضاها ســــويا على 
طريقة الاســــتلهام من تنويع الجبهات في 
حــــرب أكتوبر 1973 التــــي خاضتها مصر 

وسوريا ضد إسرائيل.
وقلّص الحزب الدعم إلى الحد الأدنى 
في الحرب، ما يُعد أحد الأسباب الرئيسية 
التي تخوّل لإسرائيل القضاء شبه الكامل 
على قوة وعناصــــر حماس بعد أن تهيأت 

الأوضاع أمامها للانفراد بها.
وأراد واضعــــو خطــــة عمليــــة طوفان 
الأقصى استلهام التكتيكات التي انتصرت 
بهــــا مصر فــــي حرب أكتوبــــر ليحرز تيار 
الإسلام السياســــي نصرًا يحصل به على 
شــــرعية القيادة لاحقــــا، وتخويله تمثيل 

الأمتين العربية والإسلامية.
ويلفــــت كثيــــرون إلى رمزيــــة اختيار 
التوقيت (الســــابع من أكتوبــــر) عقب يوم 
واحد مــــن النصر المصري الــــذي مر عليه 

نصف قرن، واعتمــــاد فكرة اجتياز حاجز 
إســــرائيلي حصــــين (الســــياج الآن، وخط 
بارليف في الســــابق)، فضلا عن استلهام 
فكرة تنويع الجبهــــات بين غزة والجنوب 
اللبنانــــي، في ضوء الإدراك الذي ترســــخ 
لدى دارســــي تكتيكات الحرب بشــــأن دور 
القتال على الجبهتين السورية (الجولان) 
والمصرية (ســــيناء) الحيــــوي والمؤثر في 

إحراز الانتصار.
وتكاد تنقلب آمال محور المقاومة التي 
كشفتها خطة عملية ”طوفان الأقصى“ إلى 
ما يشبه نكسة يونيو 1967 بدلا من إحراز 
إنجــــاز أكتوبــــر 1973، فلــــم يحــــدث عبور 
وتحريــــر لأرض محتلــــة، بل غزة نفســــها 

مهددة بالاحتلال.
ولــــم يحدث تنويــــع للجبهــــات، ليس 
لإحراز انتصار بات مســــتحيلا، إنما فقط 
لتخفيف الضغط على غزة وإنقاذ ما تبقى 

من قدرات فصائل المقاومة.
نــــذر  الأفــــق  فــــي  لاحــــت  أن  وبعــــد 
الهزيمــــة نتيجــــة الضــــراوة والشراســــة 
اللتــــين تنفــــذ بهمــــا إســــرائيل عمليتهــــا 
(الســــيوف الحديدية) بــــدت أركان محور 
المقاومــــة كمــــا لــــو كانــــت تتنصــــل مــــن 
المســــؤولية عنهــــا مبكــــرا، فــــي محاولــــة 
لإشــــراك فصائــــل الإســــلامي السياســــي 

السني فيها.
وتــــزداد خيبــــة حمــــاس ويتضاعــــف 
شــــعورها بالخذلان من الشــــريك الشيعي 
الــــذي يقف شــــبه متفرج علــــى حرب غير 
مسبوقة في ضخامة أحداثها في القطاع، 
مــــع إدراكهــــا أنهــــا تورطت فــــي مواجهة 

غرضها تحقيق أهداف إيرانية.
وكي تُنهــــي إيران التوجه المتســــارع 
باتجــــاه توقيــــع اتفاقيــــات ســــلام بــــين 
إســــرائيل وجيرانهــــا العــــرب وتجبر تل 
أبيب على الكف عن اســــتهداف منشــــآتها 
النووية وترد على التصعيد الإســــرائيلي 
ضــــد قواتها في ســــوريا، شــــكّلت طهران 
حالة عسكرية تربط بين لبنان وغزة عُرفت 

بتوحيد الساحات.
وكان من شأن تحريك أدوات عسكرية 
بين الجنــــوب اللبناني وغــــزة أن يعوض 
عجز إيران عن الرد على هجمات إسرائيل 
النوعية علــــى قواتها في ســــوريا ويرفع 

عنها بعض الحرج.
اختلف تصــــور قادة حماس لســــياق 
توحيد الســــاحات وتنويــــع الجبهات عما 
يخطط له قادة الحــــرس الثوري الإيراني 
وحزب الله، حيث ظنوا أنها وسيلة ناجعة 
لتهديد إسرائيل من جبهتين قويتين كاملي 

الفعالية في وقت واحد.
وانخرطت حماس في التحالف الجديد 
مع حــــزب الله منــــذ العــــام 2017 لتحقيق 
هدف رئيســــي وهو تخفيف الضغط على 
غزة وتعويض فقدان الحليف التركي الذي 
توجه نحو إسرائيل مقلصا دعمه لفصائل 

الإسلام السني.
وتأسســــت الشــــراكة بين حــــزب الله 
الشــــيعي وحمــــاس الســــنية التــــي كانت 
إحــــدى أذرع التنظيــــم الدولــــي للإخوان 
الإقليميــــة، علــــى فكــــرة إنشــــاء منصات 
لإطلاق الصواريخ في لبنان لجر إسرائيل 
إلى مواجهة على جبهتي لبنان وغزة معا، 
وهو مــــا أكدته بعثة إســــرائيل لدى الأمم 

المتحدة في العام 2018.

ــــــه على الهجمات الإســــــرائيلية على غزة إلى  لم يرق مســــــتوى ردّ حزب الل
ــــــرى محللون أن حزب الله حافظ  مســــــتوى انتظارات قادة حركة حماس. وي
على قواعد الاشــــــتباك مع إســــــرائيل في رده الخجول الذي يصفه محللون 

برفع العتب.

حزب الله يخذل حماس ويورط 
السنة في تحمل الهزيمة

سقوط منهج توحيد الساحات وتشبيك الجبهات 
داخل محور المقاومة

رد خجول 

حزب الله توخى ببراغماتيته 
الحصول على غطاء 

سني يسوق للبنانيين 
عدم انفراده بقرار وفعل 

المواجهة مع إسرائيل

حل الدولتين يجنب الأجيال القادمة صراعا عقيما 

هشام النجار
كاتب مصري

ه



 واشنطن - عندما تقترب طائرة مسيّرة 
تصبح فرصـــة التعامل معهـــا محدودة. 
ويوضح ســـتيفان كراشانسكي أنه ”ربما 
توجد فسحة من الوقت تتراوح ما بين 30 
ثانية إلى ثـــلاث دقائق، لكي يتم القضاء 
عليها“، والاختيـــارات المتاحة هي: القتل 
الشـــديد الذي يعني إســـقاط المسيّرة، أو 
القتـــل الناعـــم بمعنـــى التشـــويش على 
أجهـــزة التحكـــم بالطائـــرة دون طيـــار، 
بطريقة تجعلها تنحرف عن مســـارها، أو 

تبقى مجمّدة في السماء.

مـــن  الآلاف  أو  المئـــات  شـــن  ويتـــم 
هجمـــات الطائرات المســـيّرة كل يوم في 
الحـــرب الأوكرانية، وهو معـــدل يتجاوز 
بكثيـــر مـــا يفترضه معظم النـــاس، وفقا 
لما يقوله كراشانســـكي (32 عاما)، رئيس 
فـــرع بالنمســـا لشـــركة آرونيـــا الألمانية 
للتكنولوجيـــا المتقدمة، التي تدير واحدا 
من مواقع الاختبـــارات القليلة في العالم 
للطائرات المسيّرة المستخدمة في أغراض 
الدفـــاع، بمطار كوتنجبـــرون بالقرب من 

فيينا.

المعـــدات  بـــين  مـــن  إنـــه  وبضيـــف 
التكنولوجية المستخدمة في الموقع، صارٍ 
لتحديد الاتجاه طوله 28 مترا، وهوائيات 
المســـيّرات،  رصـــد  بإمكانهـــا  أخـــرى 
علـــى مســـافة تصـــل إلـــى 80 كيلومترا 

وفقا لحجمها.
ويمكـــن رصد أي شـــيء فـــي الهواء 
تنبعث منه إشـــارة، حســـبما يقول مدير 
الموقع الذي يعمل أيضا كضابط احتياط 
في الجيش النمســـاوي، ويؤكد أن أنظمة 
آرونيا تُستخدم بنجاح في مختلف أنحاء 

العالم.
ومـــن بـــين الزبائـــن الذين يـــزورون 
مرارا منشأة التدريب هذه ذات التقنيات 
المتقدمـــة، أطقـــم عســـكرية مـــن جيوش 
الأطلســـي  شـــمال  حلـــف  دول  جميـــع 
(الناتـــو)، إلـــى جانـــب رجـــال شـــرطة 
وفنيـــين مـــن محطـــات الطاقـــة النووية 

وتوليد الكهرباء.
ويقـــول كراشانســـكي إن ”الاهتمـــام 
هائل“، ويبدو أن الجميع يدركون خطورة 
الطائرات المسيّرة التجارية، التي يسهل 
تحويلهـــا إلـــى حربيـــة، بحيـــث يمكنها 
إلحـــاق ضرر بالـــغ بالبنيـــة التحتية في 

أوقات الحرب وفي غيرها من الأوقات.
وفـــي أوكرانيـــا التـــي تدافـــع عـــن 
نفســـها ضد الغزو الروسي الشامل، منذ 
فبراير 2022، يرى الخبراء أن اســـتخدام 
الطائرات المسيّرة قد غير بشكل جوهري 

مسار الحرب.
ويوضـــح الكولونيل ماركوس ريزنر، 
بالقـــوات  أوكرانيـــا  فـــي  المتخصـــص 

المســـلحة النمســـاوية، قائـــلا ”لـــم يعد 
بمقدور كل من أوكرانيا وروســـيا نشـــر 
تشكيلات كبيرة من القوات لشن هجمات، 
لأن الطائرات المسيّرة للعدو ترصدها في 
الحال، ومـــن هنا أصبح ميـــدان المعركة 
يتسم بالشفافية، وهو السبب في أن هذه 
الحرب أصبحت حرب استنزاف بائسة“.

وبالتالي تحـــاول أوكرانيا أن تحقق 
مكاســـب علـــى الأرض، عـــن طريـــق دفع 
مجموعـــات قتاليـــة صغيـــرة تتكون من 

بضع دبابات ونحو 24 جنديا.
وينقل ريزنـــر عن خبراء عســـكريين 
أن كييف تخســـر كل شـــهر نحو عشـــرة 
آلاف طائـــرة مســـيّرة، فـــي إشـــارة إلى 
العـــدد الهائل مـــن الطائـــرات دون طيار 

المستخدمة.
وفي الوقت نفسه يقول كراشانسكي 
إن الأمـــر يجعل صد الطائرات المســـيّرة 
الروســـية أكثر أهمية، كمـــا أنه من المهم 
للغايـــة بالنســـبة إلـــى الدفـــاع الجوي 
كفالة القدرة التقنيـــة على مراقبة جميع 
الموجات الكهرومغناطيســـية، في عرض 

نطاق ترددي واســـع لرصـــد أيّ تغيرات 
طارئة.

ولدى شـــركة آرونيا عشرات السنين 
من الخبـــرة في هـــذا المجـــال، وفي هذا 
أن  إلـــى  كراشانســـكي  يشـــير  الصـــدد 
”وحـــدات الشـــرطة الخاصة اســـتخدمت 
كان  إذا  مـــا  لتحديـــد  الشـــركة  أنظمـــة 
المجرمـــون يتواصلون عن طريق موجات 
اللاســـلكي، قبـــل الشـــروع فـــي ارتكاب 

جرائمهم“.
ويقـــول إن التحكـــم فـــي الطائـــرات 
المســـيّرة أضاف بعدا جديـــدا تماما إلى 
هذا المجـــال، وتعتمد الآن مطـــارات مثل 
هيثـــرو بلندن وســـنغافورة علـــى أنظمة 
الدفاع التي تنتجها الشركة، كما شاركت 
آرونيا في جهود التأمين أثناء انعقاد قمة 

مجموعة العشرين في بالي عام 2020.
يتـــم  أنـــه  كراشانســـكي  ويضيـــف 
اســـتخدام ما بـــين 30 إلـــى 40 نوعا من 
الطائرات المســـيّرة في أوكرانيا، واصفا 
أزيزها بأنه ”صوت الحرب الذي غالبا ما 

يحطم الروح المعنوية للجنود“.
ويوضح أنه ”عادة ما ترافق الطائرة 
المســـيرة التي تحمل متفجرات مســـيّرة 

أخرى توجهها إلى الهدف“.
ويقول إن الجنود يجلســـون أحيانا 
فـــوق دبابـــة، أو داخـــل الخنـــادق أثناء 
فترات تبدو هادئة من الاشـــتباكات، غير 
أن الجنـــود الآن أصبحوا معرضين على 
الدوام للقتل بســـبب إســـقاط المســـيّرات 
قذيفة أو أكثر فوق رؤوســـهم مباشـــرة.

وعلـــى العكـــس مـــن الطائرات المســـيّرة 

إيرانيـــة الصنـــع وكبيـــرة الحجـــم فإن 
الطريقـــة الوحيدة للتصدي للمســـيّرات 
الصغيرة هي التشـــويش على إشاراتها 
اللاســـلكية، لأن إســـقاطها عـــن طريـــق 
المدفعية المضادة للطائرات لا جدوى منه 
تماما في الغالب، لأن هذه الطريقة تحتاج 
إلى كميـــات كبيرة مـــن الذخيرة لإصابة 
هـــدف صغيـــر للغايـــة. غيـــر أن الجيش 
الروســـي جيد في الإجراءات الإلكترونية 

المضادة.
وهو يتوقع أن تواجه أوكرانيا موجة 
أخرى مـــن هجمات الطائرات الروســـية 
المســـيّرة خلال الشتاء تســـتهدف بنيتها 
التحتيـــة الحيوية، ويقـــول إن ”أوكرانيا 
فـــي حاجـــة بصـــورة عاجلة إلـــى تعزيز 
دفاعاتهـــا الجويـــة علـــى كل مـــن المدى 
العالي والمتوســـط، لحماية نفسها خلال 

فصل الشتاء“.
ويكشف كراشانسكي عن أن لعبة القط 
والفأر بـــين هجمات الطائرات المســـيرة 
ووسائل إخفائها رصدها والحماية منها 
تكـــون لها عواقب أخـــرى لا يتحدث أحد 

عنها دائما.
ويقول إنه لم يتم في الواقع استهداف 
كل هـــدف مدنـــي، مثل المباني الســـكنية 
والمستشـــفيات، التي أصيبـــت من جراء 
قصف المســـيّرات في أوكرانيا من جانب 

الجيش الروسي.
ويضيـــف ”في بعض الحـــالات، ربما 
تكـــون القـــوات المدافعـــة -في ســـعيها 
لحماية هدف عســـكري – قد حولت مسار 

الطائرات المسيّرة إلى مكان آخر“.
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الطريقة الوحيدة للتصدي 
للمسيّرات هي التشويش 
على إشاراتها اللاسلكية، 
لأن إسقاطها عن طريق 

المدفعية لا جدوى منه

 لندن - يوفـــر الذكاء الاصطناعي فرصا 
ضخمة ومذهلة في مجالات التعليم والطب 
وغيرهـــا، ولكنه يمثل أيضـــاً مخاطر على 
المجتمعات والاقتصـــادات والأمن، ما دفع 

دول العالم إلى البحث عن آليات سلامة.
ووقّعـــت الصـــين والولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي ونحو عشـــرين دولة 
في بريطانيـــا، الأربعاء، إعلان بليتشـــلي 
من أجـــل تطوير ”آمن“ للذكاء الاصطناعي 
خـــلال القمة الدولية الأولـــى حول التطور 

السريع لهذه التكنولوجيا.
ورحـــب رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
ريشـــي ســـوناك عبر شـــبكة إكس (تويتر 
ســـابقاً) بالإعلان، قائـــلاً إن ”هذا الإعلان 
التاريخـــي يمثل بداية جهـــد عالمي جديد 
لبناء ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي 

من خلال ضمان سلامته“.
واتفـــق الاتحـــاد الأوروبـــي و28 دولة 
اجتمع ممثلـــون عنها في بليتشـــلي بارك 
فـــي شـــمال العاصمـــة البريطانيـــة لندن 
علـــى ”الحاجـــة الملحـــة إلى فهـــم وإدارة 
للـــذكاء الاصطناعي  المخاطـــر المحتملـــة“ 
بشكل جماعي من خلال ”جهد عالمي جديد 
لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره 

بطريقة آمنة ومسؤولة“.

المتزايدة  الإمكانـــات  مواجهـــة  وفـــي 
لبرمجيـــات مثـــل تشـــات جي.بي.تي، فإن 
إعـــلان بليتشـــلي ”يُظهـــر أنـــه لأول مرة 
يجتمـــع العالم لتحديـــد المشـــكلة وإبراز 
الفرص المتصلة بها“، وفق ما أكدت وزيرة 

التكنولوجيا البريطانية ميشال دونيلان.
وأوضحـــت الوزيـــرة البريطانيـــة أن 
الاجتمـــاع ”لا يهـــدف إلى وضع الأســـس 
للتشـــريعات العالميـــة، بل يجـــب أن يعمل 
على رسم طريق للمضي قدماً“ في المجال.

وأضافـــت مـــن الموقـــع ذي الرمزيـــة 
الكبيرة والذي كان يضم مركز فك الشفرات 

فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أن القمة 
ستُســـتتبع بقمتين دوليتين حـــول الذكاء 
الاصطناعي، الأولى فـــي كوريا الجنوبية 
في غضون ســـتة أشـــهر، ثم في فرنسا في 

غضون عام.
وعلــــى مــــدار يومــــين، يجتمــــع القادة 
السياســــيون وخبراء الــــذكاء الاصطناعي 
وعمالقة التكنولوجيــــا بمبادرة من المملكة 
المتحــــدة التي تريد أن تأخــــذ زمام المبادرة 
في التعاون العالمي في مجال التكنولوجيا.

وفي الوقت نفســــه، من المقرر أن تعلن 
نائبــــة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في 
كلمــــة لها فــــي لندن عن إنشــــاء معهد لأمن 

الذكاء الاصطناعي في واشنطن.
والمعهد المشــــابه للذي أعلنــــت المملكة 
المتحدة أيضاً عن إنشائه، سيجمع الخبراء 
المســــؤولين عن وضع ”مبــــادئ توجيهية“ 
وتقييــــم نماذج الــــذكاء الاصطناعي الأكثر 
تقدماً من أجل ”تحديد المخاطر وتخفيفها“، 

وفق البيت الأبيض.
وقد حقق الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
القادر على إنتاج نص أو أصوات أو صور 
بنــــاءً على طلب بســــيط في غضــــون ثوانٍ، 
تقدّماً مبهراً في السنوات الأخيرة، ويُتوقع 
أن تظهــــر الأجيال الجديدة من النماذج في 

الأشهر المقبلة.
وحذرت الحكومة البريطانية في تقرير 
نُشــــر الخميس من أن ”هــــذه التكنولوجيا 
التي تثير آمالا كبيرة في الطب أو التعليم، 
قد تشــــكل أيضاً تهديداً وجودياً“ من خلال 
زعزعة اســــتقرار مجتمعــــات، عبر إتاحتها 
تصنيع أســــلحة أو الإفلات من الســــيطرة 

البشرية.
بعد اليــــوم الأول (الأربعاء) المخصص 
الاصطناعي  للــــذكاء  المحتملــــة  للمخاطــــر 
الأكثــــر تقدماً، من المتوقــــع حضور ممثلين 
سياســــيين رفيعي المســــتوى إلى بليتشلي 
بارك الخميس، ومن بينهم رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســــولا فون دير لاين والأمين 
العام لــــلأمم المتحدة أنطونيــــو غوتيريش 
ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني 
وهي الوحيدة التي ستحضر القمة من بين 

زعماء بلدان مجموعة السبع.
فــــي  البريطانيــــة  الحكومــــة  وتأمــــل 
التوصل، على الأقل، إلى ”أول إعلان دولي 
مخاطــــر الذكاء الاصطناعي.  حول طبيعة“ 
وتقترح أيضاً إنشاء مجموعة من الخبراء 

فــــي مجال الــــذكاء الاصطناعي بنــــاءً على 
نمــــوذج الهيئة الحكوميــــة الدولية المعنية 
بتغير المناخ المسؤولة عن متابعة القضايا 

المناخية.
ماســـك  إيلون  المليارديـــر  وســـيجري 
رئيـــس شـــبكة إكس محادثـــات مع رئيس 

الوزراء البريطاني بعد القمة.
وقد شـــدد ماسك الأربعاء على الحاجة 
فـــي مجال الـــذكاء  إلـــى وجـــود ”حَكَـــم“ 
الاصطناعي، قائلاً إن التكنولوجيا تشـــكّل 
أحـــد ”أكبـــر التهديـــدات“ التـــي تواجـــه 

البشرية.
وقال ماسك للصحافيين خلال مشاركته 
في قمة بليتشـــلي بارك ”ما نهدف إليه هو 
إنشاء إطار لفهم أفضل، بحيث يكون هناك 
على الأقل حَكَم مســـتقل يمكنـــه مراقبة ما 
تفعلـــه شـــركات الـــذكاء الاصطناعي ودق 
ناقوس الخطر إذا ما كانت لديه مخاوف“.
وأضاف ”آمل فـــي هذه القمة أن يكون 
هناك (…) إجمـــاع دولي على الفهم الأولي 

للذكاء الاصطناعي المتقدم“.
وفي رســـالة مفتوحة نُشرت الثلاثاء، 
المؤسســـين“  ”الآبـــاء  مـــن  العديـــد  دعـــا 
لتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، مثـــل 
يوشـــوا بنجيـــو وجيفـــري هينتـــون إلى 

”تطويـــر معاهـــدة دوليـــة بشـــأن الـــذكاء 
الاصطناعـــي والتصديـــق عليها“ من أجل 
الحد مـــن المخاطـــر ”والعواقـــب الكارثية 
المحتملة“ التـــي تفرضها الأنظمة المتقدمة 

على الإنسانية.
ويكمن التحدي في القدرة على تحديد 
ضمانات من دون إعاقة الابتكار لمختبرات 
الذكاء الاصطناعي وعمالقة التكنولوجيا. 
وقد اختـــار الاتحاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة، على النقيض من المملكة المتحدة، 

مسار التنظيم.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت شركات 
عـــدة مثل أوبـــن أي.آي وميتا (فيســـبوك 
وإنســـتغرام) وديـــب ماينـــد (غوغل) على 
الإعـــلان عـــن بعـــض قواعدهـــا الأمنيـــة 
الخاصة بالـــذكاء الاصطناعـــي بناءً على 

طلب المملكة المتحدة.
وفـــي رســـالة مفتوحـــة موجهـــة إلى 
ســـوناك، أعربت حوالي مئة منظمة دولية 
وخبراء وناشـــطون عن استيائهم من عقد 
القمة بصـــورة ”مغلقة“، مع هيمنة عمالقة 
التكنولوجيـــا عليهـــا وحضـــور محـــدود 

للمجتمع المدني.
جامعـــة  أجرتهـــا  دراســـة  كشـــفت 
ســـتانفورد ونُشِـــرَت نتائجها الأربعاء أن 

نماذج الـــذكاء الاصطناعـــي التي تكاثرت 
منذ إطلاق تشـــات جي.بي.تـــي تفتقر إلى 
الشـــفافية في تصميمها، ما يشـــكل خطراً 

على التطبيقات التي ترتكز عليها تقنياً.
وبينّ مؤشـــر جديـــد وضعـــه وأجرى 
حسابات على أساسه باحثون في الجامعة 
الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أن 
الأكثر شـــفافية بين النماذج العشرة التي 
أُخضِعَت للتقـــويم هو ”لاما �2، وهو نظام 
ذكاء اصطناعـــي أطلقته مجموعة ميتا في 

يوليو الفائت ويمكن إعادة استخدامه.
لكـــنّ النموذج لا يوفّر في الواقع إلا 54 
في المئة من الشفافية المطلوبة، وهي نسبة 
غيـــر كافية مقارنة بما يجب أن يحققه لكي 

يكون شفافاً، وفقاً لمعدّي الدراسة.
وأمـــا تشـــات جي.بي.تـــي – 4، وهـــو 
المنتَـــج الرئيســـي لشـــركة أوبـــن أي.آي 
لَة من مايكروسوفت، فلا تتعدى درجة  الممَوَّ

شفافيته 48 في المئة.
وحصلـــت علـــى مراتب أدنـــى نماذج 
أخـــرى تلقى رواجاً، بينهـــا ”بالم – 2“ من 
غوغل وكلـــود – 2 من ”أنثروبيك“ (الممولة 
من أمـــازون). وأوضح مديـــر الأبحاث في 
جامعة ســـتانفورد ريشـــي بوماساني في 
بيان أن درجة الشـــفافية المطلوب توافرها 

في ما يســـمى ”نماذج التأسيس“ يجب أن 
تتراوح بين 80 و100 في المئة.

وأوضح معدّو الدراسة أن الافتقار إلى 
الشــــفافية ”يصعّب على الشــــركات معرفة 
مــــا إذا كان بإمكانها بنــــاء تطبيقات بأمان 
تقوم على هذه النماذج، وعلى الأكاديميين 

الاعتماد على هذه النماذج في أبحاثهم“.
ولاحظت الدراسة أن معظم الشركات لا 
تفصح عن مدى المحتــــوى المحميّ بحقوق 
المؤلف والمستخدم لتدريب نموذجها. كذلك 
لا تكشــــف الشركات عن اســــتخدام العمالة 
البشــــرية لتصحيح بيانات التدريب، الأمر 

الذي قد يكون مشكلة كبيرة.
وعبــــر بوماســــاني عــــن أســــفه لكون 
”الشــــركات لا تقــــدّم معلومــــات عــــن عــــدد 
المستخدمين الذين يعتمدون على نماذجها، 
ولا إحصاءات عن البلدان أو الأسواق التي 

تستخدمها“. 
وشـــرح معـــدّو الدراســـة أن صنّـــاع 
السياسات والعاملين في الهيئات الناظمة 
يستطيعون استخدام مؤشر الشفافية في 
المســـتقبل. وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة والصـــين والمملكـــة 
المتحدة وكندا عـــن رغبتها في ظهور ذكاء 

اصطناعي أكثر شفافية.

الطائرات المسيّرة غيّرت مسار الحروب الحديثة

قمة بريطانيا بداية جهد عالمي جديد للتوقي 
من مخاطر الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي توقع أول إعلان عالمي للتطوير الآمن للذكاء الاصطناعي

إجماع عالمي على تقنين الذكاء الاصطناعي

تتطور تقنية الذكاء الاصطناعي بســــــرعة هائلة، حيث أثرت وغيرت العديد 
مــــــن جوانب حياتنا الحديثة. ومع ذلك، يخشــــــى بعض الخبراء من إمكانية 
استخدام التقنية لأغراض ضارة. ومع وجود القليل من القواعد التنظيمية 
ــــــراء من أن تطوره  ــــــذكاء الاصطناعي، فقد حذر الخب المتبعة لاســــــتخدام ال

السريع قد يكون خطيرا.

آليات التشويش أقل كلفة في مواجهة المسيّرات

التحدي يكمن في القدرة 
على تحديد ضمانات دون 
إعاقة الابتكار لمختبرات 

الذكاء الاصطناعي 
وعمالقة التكنولوجيا
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{طوفان الأقصى} 

وبعده

لو شاء الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن ينظر إلى مكانة بلاده 
في محيطها الإقليمي، فلن يحتاج إلى 
جهد ليعرف أنها قوة ذات شأن. بينما 
لا تملك وزنا موازيا في أوروبا، أو بين 
أقرانها من الدول الأعضاء في الحلف 

الأطلسي.
وفي حين ظلت أوروبا تُعامل تركيا، 
بما ورثت من ريبة التاريخ، فإن الريبة 

في المنطقة جمعت الشيء والآخر. 
جمعت ما نحب وما لا نحب، في آن معا.

بَعيدُ التاريخ يشير الى سلطنة 
عثمانية حفظت الإسلام من التمدد 

الصفوي الفارسي. وقريبُه يشير إلى 
طغيان وتخلف إمبراطورية كانت توشك 

على الانهيار، ولكن من دون أن تنهار 
روابط الإسلام نفسها.

تتنافس بعض دول المنطقة، مثل 
العراق ومصر والسعودية، على مركز 

القطب الثالث، بين أنقرة وطهران. 
ولكن، في حين أن روابط الإسلام 

تفككت مع إيران، عندما جعلت من الفقه 
الصفوي دينا آخر، بخرافاته ومزاعمه 
وتشويهاته، لا علاقة له بالإسلام، فقد 

حافظ الإسلام التركي العريض على 
قرابته الوطيدة مع شعوب المنطقة.

انحرف المشروع الأردوغاني عن 
هذه القرابة في العقد الأول من سلطته، 
ابتداء من العام 2003، ليأخذه في مسار 

أيديولوجي متطرف أراد أن ينظر إلى 
المنطقة بعين ”الإخوان المسلمين“. إلا 

أن العقد الثاني من هذه السلطة، كشف 
خواء هذه النظرة، وعجزها عن أن 

تؤسس لعلاقات طبيعية مع شعوب 
المنطقة.

الإسلام السياسي ذو الوجه 
العلماني في تركيا، لم يبدُ صالحا 
للحياة في المنطقة. من ناحية لأن 

”إسلامييه“ كانوا بلا ميراث عقلاني، 
ومن ناحية أخرى، لأنهم بدلا من أن 
يجعلوا مشروعهم امتدادا لمؤسسة 
دولة، كما هو الحال في تركيا، فقد 

أرادوا للمشروع أن يكون هو الدولة.
تفهم من ذلك لماذا فشلوا في تونس 

ومصر. ولماذا حكم نظراؤهم في المغرب، 
لفترتين برلمانيتين من دون أن يكونوا 
سببا لتداعيات كارثية. فالدولة كانت 

أقوى من ”الجماعة“ هناك، وأكثر 
رسوخا وامتدادا في جذر ولادة الأمة، 

فلم يبق لجماعة ”العدالة والتنمية“ 
إلا أن تؤدي دورها في هذا السياق 

وتمضي بهدوء. بينما أراد الإخوان في 
تونس ومصر أن يؤسسوا دولة على 

نمطهم ومقاسهم، حتى أوشكوا أن 
يهدموا كل شيء.

لم يدرك أردوغان هذا الواقع إلا 
متأخرا. إلا أنه أدركه في النهاية.

ومثل كل إدراك آخر يقتفي أثر 
دوافعه، فإن شكوك الاتحاد الأوروبي 
وامتناعاته المديدة عن قبول عضوية 
تركيا، كانت دافعا أول. في ما شكلت 

الأزمة الاقتصادية دافعا ثانيا.

جانب من الأزمة الاقتصادية، 
عادت أسبابه إلى أن علاقات تركيا 

الاقتصادية بالمنطقة كانت هي 
التي تدهورت مع تفاقم ”الأدلجة“ 

السياسية في السلطة. تلك الأدلجة 
جعلت تركيا تتخلى عن أفضل سياسة 

تبنتها في العقد الأول من سلطة 
أردوغان، عندما اتبعت مبدأ ”صفر 

مشاكل“.

تخلى أردوغان عن هذا المبدأ في 
علاقاته مع دول المنطقة، فتجمعت من 
حوله كل المشاكل، من انهيار علاقاته 

مع أوروبا، إلى انهيار قيمة الليرة 
التركية.

كان يكفي لمصر والسعودية 
والإمارات ألا تفعل شيئا، ليجد 

أردوغان نفسه يدور في فلك مغلق، 
قبل أن يكتشف أن إسلامه، لا إسلامه 

السياسي، ومكانة تركيا كقوة إقليمية، 
هما الجسر الذي يمكن للمصالح 
الاقتصادية ولعلاقات التضامن 

والتعاون أن تمشي عليه في الطريق 
إلينا.

في الذكرى المئوية لنشأة 
الجمهورية التركية، خاطب أردوغان 

مؤسسها كمال أتاتورك بالقول إن 
”الجمهورية التركية بأيد أمينة. نم 

مطمئنا“.
بدا أنه أصبح وريثا للعلمانية 

الأتاتوركية، لا خصما لها، وأن 
مشروعه الإسلامي ”المعتدل“ زاد 
اعتدالا، بجعله امتدادا لمؤسسة 

الدولة، لا نقيضا لها؛ أداة للبناء على 
ما بَنَتْ، لا مشروعا للهدم.

لم يعد أردوغان ينظر إلى نفسه 
على أنه ”خليفة“ عثماني جديد، حتى 

وإن لم تغرب الفكرة عن ذهنه كليا. 
صار يعرف أن ذلك الزمن قد ولّى، وأن 

المنطقة لن تقبله.
صار يعرف أيضا أن القطبية 
لم تعد تقتصر على تركيا وإيران 

وحدهما. فهناك أقطاب تقليدية، مثل 
مصر والسعودية، وجديدة، مثل 

الإمارات، لا يمكن تجاوزها، بل لا 
يمكن لتركيا أن تستنهض قواها من 

دونها.
جانب من المواقف الصادحة التي 

أعرب عنها أردوغان في مواجهة 
الجرائم الإسرائيلية ضد غزة، تجاوز 

دوافع الغزل المجرد مع شعوب 
المنطقة. سبق له أن جرب الغزل، 

وفشل. ولكنه بدا مخلصا وحارا، هذه 
المرة. فعل ذلك تعبيرا عن وضع جديد، 

هو أن تركيا عادت لتقف على جسر 
الروابط الأصيلة مع المنطقة. ولقد بدا 
أن أردوغان مستعدا أيضا للتضحية، 

ليس بعلاقات تركيا مع إسرائيل، 
فحسب، ولكن مع الغرب كله أيضا. 

والإشارات عن ”مسؤولية الغرب“ في 
المآسي التي يعانيها الفلسطينيون، 

ظلت توجه سبابتها إلى الولايات 
المتحدة حصرا.

يدرك أردوغان الآن، أن المجتمع 
الغربي، لا يستسيغ أن تكون تركيا 

قوة إقليمية أو دولية مؤثرة. كما 
يدرك أن حساباته خاسرة مع الولايات 
المتحدة وأوروبا، وإنهما كانا يتمنيان 

أن يُريهما ظهره في انتخابات مايو 
الماضي.

الدول العربية، وقواها الإقليمية 
الرئيسية، اختارت أن تقف على الحياد 

التام حيال تلك الانتخابات المفصلية. 
والسبب كان يتعلق بحقيقة أن تركيا 
تظل هي ذاتها القوة الإقليمية، كائنا 

مَنْ كان يحكمها، وأن مصالحها 
وروابطها مع دول المنطقة يمكن أن 

تُعقلن كل شيء في نهاية المطاف. 
وتاليا لتؤكد أن تركيا باقية معنا، بما 

نحبه منها وما لا نحب.
ندد أردوغان بالانتهاكات والجرائم 

الإسرائيلية، ليجد نفسه يمشي على 
جسر تلك الروابط، وليعيد تأكيد مكانة 
تركيا مع محيطها العربي، لا بإسلامها 

السياسي، بل بإسلامها وحده، 
وبتاريخ لا ريبة فيه.

هذا أمر لا تملك إيران أن تفعله. 
وهو مكانه لا يمكن أن تحظى بها، 

لأنها أخذت من دعمها لحماس والجهاد 
الإسلامي، سبيلا مماثلا لدعم إسلامها 
الطائفي والميليشياوي. فعلت ذلك، على 

حساب جسر الروابط، لا مشيا عليه.

تركيا معنا، بما نحبه منها وما لا نحب
علي الصراف
كاتب عراقي

قبل السابع من أكتوبر والذي 
كان بداية الحرب التي تشهدها 

غزة اليوم، كانت تصريحات وليّ العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان قد 
أشارت إلى أن الاتصالات بين المملكة 
العربية السعودية وإسرائيل برعاية 

أميركية تقترب من الوصول إلى اتفاق 
تاريخي، ومُجدّدا في نفس الوقت 

التأكيد على ربط ذلك بتسوية للقضية 
الفلسطينية، لتخلق واقعا جديدا في 

منطقة الشرق الأوسط وتجعل من 
التطبيع اتفاقا يخدم السلام. لكن 

الحرب الأخيرة خلطت الأوراق بعد أن 
ألقت حماس عود الثقاب على البنزين 

وأشعلت جولة جديدة من الصراع الذي 
من المؤكد أنه قد ألقى بتبعاته على 

الملفات الأخرى في المنطقة. فهل ستكون 
حرب غزة حجر العثرة في طريق 

التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟ أم 
أنها ستقدم واقعا جديدا سيساهم في 
إعادة إحياء مبادرة السلام العربية؟

قبل أن تصل حماس إلى حكم 
قطاع غزة، وعندما كان خاضعا 

للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، تقدمت 
السعودية عبر الجامعة العربية بمبادرة 

سلام وضعت ضمن بنودها انسحاب 
إسرائيل إلى حدود ما قبل حرب 

يونيو – حزيران 1967 وقبول قيام دولة 
فلسطينية على أراضي الضفة وقطاع 

غزة على أن تكون عاصمتها القدس 
الشرقية، وقدمت المملكة من خلال هذه 

المبادرة تصوّرها للحل الذي يفضي 
إلى إنهاء الصراع وإنشاء علاقات 

طبيعية مع إسرائيل. لكن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي حينذاك أرييل شارون 

اعتبر أن الانسحاب إلى حدود ما قبل 
1967 يعني نهاية إسرائيل، واعتبر هذا 
الموقف إجهاضا لمبادرة السلام قبل أن 

تولد.
بالنسبة إلى السعوديين فإن عقارب 

الساعة قد توقفت عند تلك المبادرة، 
وهم يصرّون على تحقيق اختراق في 
المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية 
التي تفضي إلى حل الدولتين كشرط 

أساسي في المضي قدما في مسألة 
التطبيع، وبالنظر إلى الوقائع التي 

تجري على الأرض من استمرار 
للسياسة الاستيطانية على الأراضي 
الفلسطينية في الضفة الغربية، ومن 

أحاديث عن محاولات خلق وطن بديل 
للغزيين فإنه يبدو واضحا بأن بنيامين 

نتنياهو ليس على استعداد لتلبية 
شروط السعوديين، ولا للجلوس معهم 
على طاولة المفاوضات بشروط مسبقة.

كان في خطوة الانسحاب 
الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005 

فرصة حقيقية لإعادة إحياء اتفاق 
أوسلو ووضع مبادرة السلام العربية 

قيد التنفيذ، لكن ذلك الانسحاب لم 
يتم وفق أجندة تضع في الحسبان 

تحقيق حلم الفلسطينيين، ولم يقدم اليد 
الممدودة للعرب من أجل إيجاد تسوية 

تنتهي بسلام. فتح هذا الانسحاب 

الباب لإجراء الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية عام 2006 والتي أفرزت 

واقعا سياسيا جديدا انتهى بسقوط 
الفلسطينيين في فخ الانقسام بعد 

أن استفردت حماس بحكم قطاع غزة 
وأعلنت خروج غزة من معادلة حل 
الدولتين. وأمام هذا الواقع انتهت 
صلاحية مبادرة السلام العربية، 

وفشلت معها جميع الجهود الأممية 
الرامية لإيجاد حل سياسي في المنطقة، 
وفتح هذا الفشل الباب لفصول متكررة 

من مسلسل العنف والمواجهات.
تقدم حرب غزة وكل ما يجري 

فيها من دمار وقصف وتهديد وتهجير 
للمدنيين سببا آخر سيقلص من حظوظ 
حصول تقارب سعودي – إسرائيلي في 

المستقبل القريب، ربما لأن المسؤولين 
في المملكة يدركون تأثير هذه الحرب 

على الرأي العام السعودي وعلى 
استقرار المنطقة ككل، مع احتمال 

اتساع دائرة الصراع والذي ينذر بعودة 
اشتعال بؤر التوتر في اليمن والعراق 
ولبنان من جديد في حال حرّكت إيران 

وكلاءها في المنطقة ردا على اجتياح 
محتمل لغزة.

ومن هنا يمكن القول إن حركة 
حماس استطاعت من خلال عملية 

”طوفان الأقصى“ فرملة مسار التطبيع 

بين السعوديين والإسرائيليين والتأثير 
حتى على المواقف الإقليمية بعد أن 

أحدثت شرخا في العلاقات بين تركيا 
وإسرائيل، ومصر وإسرائيل.

في نفس الوقت فإن هذه الحرب 
تبدو مقدمة لمشهد جديد ربما سيبدأ 
بتفكيك اللغم الأكبر في طريق الحل 

السياسي بمجرد سقوط نتنياهو ومعه 
حكومة اليمين المتطرف، وهو ما تشير 

إليه استطلاعات الرأي بعد الإخفاق 
الأمني الكبير الذي وقع، وقد يعبّد 

هذا السقوط الطريق لوصول حكومة 
تستجيب للمطالب الأميركية والإقليمية 
حول ضرورة إعادة تفعيل مشروع حل 
الدولتين. حتى وإن نجح ذلك فثمة لغم 

آخر لا يقل وزنا عن الأول والمتمثل 
في حالة الانقسام التي يعيشها البيت 
الفلسطيني، وهو ما يستدعي الحاجة 
إلى دور سعودي يتمثل في عقد نسخة 

جديدة من اتفاق مكة للمصالحة 
الفلسطينية، والذي إن نجح فإن نجاحه 

سيعطي الضوء الأخضر للمرور إلى 
المرحلة الثانية من مسار عملية السلام.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

الجمهورية التركية بأيد أمينة.. نم مطمئنا
هل تكون الحرب مقدمة لمشهد جديد؟

هذه الحرب تبدو مقدمة 

لمشهد جديد ربما سيبدأ 

بتفكيك اللغم الأكبر في طريق 

الحل السياسي بمجرد سقوط 

نتنياهو وهو ما تشير إليه 

استطلاعات الرأي بعد الإخفاق 

الأمني الكبير الذي وقع

الإسلام السياسي ذو الوجه 

 صالحا للحياة في 
ُ

العلماني لم يبد

المنطقة لأن {إسلامييه} كانوا 

بلا ميراث عقلاني ولأنهم بدلا من 

أن يجعلوا مشروعهم امتدادا 

لمؤسسة دولة أرادوا للمشروع 

أن يكون هو الدولة

مصر والسعودية والإمارات 

كان يكفيها ألا تفعل شيئا 

ليكتشف أردوغان أن إسلامه، 

لا إسلامه السياسي، ومكانة 

تركيا هما الجسر الذي يمكن 

للمصالح الاقتصادية أن تمشي 

عليه في الطريق إلينا



انتصار دبلوماسي جديد للمملكة 
المغربية تمثل في قرار مجلس الأمن 

رقم 2703 المتعلق بالحالة في ما يتعلق 
بالصحراء المغربية وفي نفس الوقت هو 

تذكير جديد للعالم واعتراف سياسي 
رفيع المستوى في ظل مناخ جيوسياسي 

عالمي متقلب زمن الحروب المجنونة 
والمواجهات العنيفة والاستقطاب المفتوح 

بين مختلف المحاور بصوابية المقترح 
المغربي من أجل إنهاء نزاع مفتعل عمّر 
أكثر من خمسة عقود وأثّر بشكل كبير 
على الفرص التنموية التي من الممكن 

استثمارها خدمة لازدهار مغرب الشعوب 
الديمقراطي المنفتح على محيطه القريب 

والبعيد وسلامه.
قرار جديد يكرّس سيادة المغرب على 

أقاليمه الجنوبية بعد عقود من المؤامرات 
الخبيثة والمحاولات البئيسة لفصلها 

عن وطنها الأم وبعد سنوات من الصراع 
المفتوح في مواجهة ميليشيا إرهابية 

تهدد الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي 
خدمة لأجندات هواري بومدين المتهالكة 
للنظام العسكرتاري الجزائري، فالقرار 
الأممي الجديد يأتي في ظل مجهودات 

استثنائية تبذلها الدبلوماسية المغربية 
متسلحة بالرؤية الملكية المستنيرة 

وبثوابت الأمة المغربية في ملف الوحدة 
الترابية وسط الدعم الدولي المتزايد من 

نحو مئة دولة عضو في الأمم المتحدة 
للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وافتتاح 

أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في كل 
من العيون والداخلة مع تسجيل عدم 
الاعتراف من قبل أكثر من 84 في المئة 

من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
بالكيان الوهمي، وكذلك هذا القرار هو 

اعتراف صريح بالمجهودات الكبرى التي 
تبذلها الدولة المغربية لتحقيق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة في 
إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية 

الذي حوّل الصحراء المغربية إلى ورش 
تنموية عملاقة تتجسد فيها العبقرية 
المغربية وإصرار الشعب المغربي على 

التنمية والبناء والسلام .
قرار مجلس الأمن الأخير عرف 

تصويت 13 دولة بمجلس الأمن الدولي 
يوم الاثنين لصالح قرار حول الصحراء 

المغربية فيما امتنعت دولتان عن 
التصويت هما روسيا والموزمبيق وهو 
القرار الذي حمل رقم 2703/2023 والذي 

يؤكد على الطابع الإقليمي للنزاع المفتعل 
ويدعو كل الأطراف الإقليمية للعودة 

إلى مسار الموائد المستديرة لفتح حوار 
جدي ومسؤول للبحث عن حل سياسي 
واقعي متوافق بشأنه وعادل ومستدام 
مستند على المعايير السياسية لمبادرة 

الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل 
وحيد ونهائي للنزاع وذلك بتحديد الإطار 

المرجعي للحل السياسي انطلاقا من روح 
قرار مجلس الأمن رقم 1754/2007 وهي 

السنة التي عرفت اقتراح المغرب لمبادرة 
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية .
الموقف الروسي الكلاسيكي يمكن 
تفهمه دون ربطه أو وضعه في سياق 

التجاذبات الجيوسياسية التي يعرفها 
العالم منذ بداية الحرب الأوكرانية، في ما 

الموقف الأميركي يأتي بعد ثلاث سنوات 
من الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب 

على الأقاليم الجنوبية الذي شكل منعطفا 
مصيريا في تناول القوى الدولية الفاعلة 

الأخرى للملف.
الموقف الفرنسي يمكن اعتباره جزءا 
من السلوك الدبلوماسي الفرنسي الدائم 

تجاه قضية الوحدة الترابية ويمكن 
قراءته كخطوة فرنسية لخفض التصعيد 

مع المغرب خاصة بعد الإشارات القوية 
التي ترسلها الرباط حفاظا على العلاقات 

التاريخية مع باريس.
بالنظر إلى قائمة الدول التي صوتت 

لصالح القرار، الصين المملكة المتحدة، 
ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، الغابون، 
غانا، اليابان، مالطا، وسويسرا، وهي 
دول استطاعت الدبلوماسية المغربية 

طوال سنوات بناء مسارات صلبة 
للتعاون الدبلوماسي وخلق آفاق تنموية 
واقتصادية معها وفق مبدأ رابح – رابح.

الإمارات العربية المتحدة الدولة 
الشقيقة للمملكة المغربية تظل أحد أهم 

الشركاء الإستراتيجيين للمملكة وتعتبر 
أحد أهم الحلفاء الثابتين في مواقفهم 

بالنسبة إلى المغرب وتلعب دورا مركزيا 
في ترسيخ العمق العربي للمغرب بالنظر 

إلى العلاقات التاريخية والأخوية بين 
قيادة الإمارات والعاهل المغربي الملك 

محمد السادس حيث يظل محور الرباط/
أبو ظبي جزءا أساسيا من الأمن القومي 

العربي الممتد من الخليج إلى المحيط .
الغابون الشقيقة هي قاعدة صلبة 

للإستراتيجية المغربية في أفريقيا وحيث 
أن العلاقات الثنائية بين الدولتين على 

مستوى القيادة الجديدة في الغابون 
والشعب تعتبر نموذجا متميزا للتعاون 

الإقليمي بين دول جنوب – جنوب .
القرار الأممي نبه للوضعية المأساوية 

التي يعيشها المحتجزون في مخيمات 
تندوف بظروف لا إنسانية وضرورة أن 

تقوم منظمات الإغاثة الدولية بالعمل 
على تمكينهم من المساعدات الغذائية، 
وذلك لن يتم إلا بالحفاظ على حقوقهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

وذلك بإحصائهم وضبط أعدادهم، حيث 
شدد القرار الأممي على ضرورة تمكين 

المحتجزين من حقوقهم في تأسيس 
الجمعيات والمنظمات المدنية والتعبير 

عن الرأي.
على المستوى الحقوقي أشار 

مجلس الأمن إلى الخطوات والمبادرات  
الحقوقية الجادة التي يقوم بها المغرب 
في الصحراء المغربية ممثلة في الآليات 

الوطنية لحقوق الإنسان مما يشكل 
انتكاسة حقيقية وهزيمة نكراء لكل 

الطروحات الوهمية والحالات الحقوقية 
المفبركة التي تروّجها ميليشيا بوليساريو 

في ردهات المؤسسات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان والتي أصبحت متجاوزة 

قانونيا وأمميا وسياسيا.
قرار مجلس الأمن الأخير تحقق 
بفضل المجهودات الاستثنائية التي 
بذلتها مختلف أجهزة الدبلوماسية 

المغربية والمصالح الخارجية من أجل 
الترافع الجدي والمسؤول عن قضايا 
الوطن المقدسة وفضح كل المناورات 

والمؤامرات التي تستهدف أمن الوطن 
واستقراره ووحدته في ظل الالتزام 

الكامل بالرؤية الملكية المتبصرة لنهج 
عمل الدبلوماسية المغربية كأحد أهم 
المؤسسات الإستراتيجية المنوط بها 

الدفاع عن المقدسات الوطنية والحفاظ 
على المصالح العليا للشعب المغربي، 
فالمتتبع لصيرورة عمل الدبلوماسية 

المغربية يجدها ترتكز على قواعد صارمة 
مؤسسة لها ولا يمكن بأيّ حال من 

الأحوال التغاضي عنها؛ هي قواعد تتمثل 
في حماية المصالح العليا للمغرب أولا 
والتزامها بالقانون الدولي والشرعية 

الدولية واحترام الوحدة الترابية للدول 
ودعم جهود السلام العالمية والإقليمية 

والانخراط الجدي والمشاركة الفعالة في 
كل الاتفاقيات الإطارية متعددة الأطراف 

للأمم المتحدة، كقضايا التنمية المستدامة 
ومكافحة الإرهاب الدولي والجريمة 

العابرة للقارات والسلم العالمي.
بالإضافة إلى أن الانخراط الجدي 

والفاعل والوازن في الهندسة المؤسساتية 
للتعاون الدولي والوضع العالمي بعد 
جائحة كورونا أصبح يفرض على كل 

دول العالم بما فيها المغرب الالتزام 
بقواعد أكثر واقعية  تفرض تغليب منطق 

دبلوماسية المصالح على دبلوماسية 
المواقف التي أصبحت نهجا متقادما 

مع سقوط جدار برلين ونهاية القطبية 
الثنائية وبروز عالم جديد متعدد الأقطاب.

الدبلوماسية المغربية اليوم تعتمد 
على ”إستراتيجية الفعل“ ولا تبني 

مواقفها على ”ردود الأفعال“، وهو ما 
عودتنا عليه في قضايا مصيرية اتخذت 
فيها مواقف صارمة بقراءة إستراتيجية 

ورؤية مستقبلية جد متقدمة.
طوال ثلاث سنوات ومنذ انتصار 

الكركرات السياسي والعسكري والاعتراف 
الأميركي بمغربية الصحراء، واتفاقيات 

أبراهام وأزمة بنبطوش مع إسبانيا وردع 
التدخل الألماني في الشؤون الداخلية 

للمملكة، والأزمة السياسية مع الاتحاد 
الأوروبي، والتطويق الإستراتيجي 

لميليشيا بوليساريو في الاتحاد الأفريقي، 
ونجاح نهج القنصليات في تثبيت 

السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، 
ومشروع ربط المغرب بطريق الحرير 

الصيني كشريك متميز، بالإضافة إلى 

التموقع المغربي المتقدم جدا في منظومة 
الأمم المتحدة، والعودة القوية إلى 

الساحة الأفريقية، والاحتضان الحيادي 
للملف الليبي، والدور المركزي في الملف 
الفلسطيني، والنجاح المبهر في معركة 

توفير لقاح كورونا، وإدارة العلاقات مع 
الحليف الأميركي بشكل متوازن، وتدبير 

الموقف بمسؤولية في ملف العلاقات 
مع إسرائيل، كلها مسارات دبلوماسية 
ومعارك سياسية انخرط فيها الجهاز 

الدبلوماسي المغربي بقيادة ناصر بوريطة 
وزير الخارجية والتعاون بإشراف ملكي 

مباشر وبخطى ثابتة متوازنة لتنزيل 
الرؤية الملكية المتبصرة وحقق فيها 

المغرب إنجازات جيوسياسية كبرى بفضل 
نهج التوازن الإستراتيجي لسياساته 

بين مطالب الشرق وتحصين مكتسباته 
مع الغرب.

بالعودة إلى التاريخ القريب في 
حرب الصحراء المقدسة التي خاضتها 
أسود القوات المسلحة الملكية المغربية 

بكل شرف وبطولة، وبالرغم من دعم 
بعض الأصدقاء من دول المعسكر الغربي 

وحلف الناتو للمغرب في جهوده 
الحربية والدعم السوفياتي وشركائه في 
المنظومة الاشتراكية للجزائر وميليشيا 
بوليساريو ظلت الدبلوماسية المغربية 

فاعلة في منظمة دول عدم الانحياز ملتزمة 
بالشرعية الدولية رافضة للانخراط في 

سياسة المحاور أو أن يتحول المغرب إلى 
مجرد رقم في معادلات الصراع الشيوعي/
الرأسمالي مبتعدا عن نموذج شاه إيران 

أو أنظمة جمهوريات الموز في أميركا 
اللاتينية وباقي الأنظمة التابعة وراء 

الستار الحديدي.
الحياد الإيجابي للمملكة المغربية 

اليوم في العديد من الملفات الدولية 

الحارقة ليس وليد اللحظة بل هو نتاج 
مسار تاريخي وموقف يترجم حكمة 

الدبلوماسية المغربية والتزامها بالقانون 
الدولي والجهود الدولية لتثبيت سلام 

عالمي عادل.
المغرب منذ سنوات وهو ينتهج 

إستراتيجية خفض التصعيد 
الدبلوماسي لمواجهة محيط إقليمي 

متوتر بدول فاشلة تنتظر الفرصة 
المناسبة لخوض مغامرات عسكرية 
مجنونة لتغطية أزماتها الداخلية، 

والمغرب لن يسمح بتحويل المناطق 
الجنوبية لمنطقة تماس جيوسياسي 
بين الشرق والغرب ولن يتحول إلى 

ورقة ضغط أو دومينو في لعبة الروليت 
الروسي التي يلعبها التحالف الأوروبي/
الأميركي ضد روسيا، والأكيد أن المغرب 

سيتجنب خوض مغامرات دبلوماسية 
جديدة غير محسوبة العواقب في ظرف 

داخلي وخارجي حساس وفي وقت يتطلع 
فيه لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي 

بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية من 
طنجة إلى الكويرة مرورا بالكركرات.

لكن ما علّمنا إيّاه التاريخ أن المملكة 
المغربية لم تقف يوما موقف المتفرج 

إزاء أيّ عدوان يستهدف سلامة الوطن 
واستقراره أو أمن الشعب المغربي 

وأمانه، ولذلك فأيّ محاولة لاستهداف 
استقرار المغرب فإن إستراتيجية الردع 

المباشر لها من الجاهزية والقدرة 
على تحييد أيّ خطر في أيّ زمان أو 

مكان، ولنا في ملحمة  الكركرات درس 
جيوسياسي عميق حيث فرض المغرب 

قواعد اشتباك جديدة ولن يتوانى في أيّ 
لحظة عن تطوير موقف مع ما يستجد 

من محاولات الطرف الآخر إدخال عناصر 
مواجهة جديدة قد تنسف كل الجهود 

الدولية للحفاظ على السلام في منطقة 
شمال أفريقيا.

العقل الإستراتيجي المغربي استطاع 
بمهنية عالية وأداء سياسي إبعاد 

قضية الوحدة الترابية عن الصراعات 
الجيوسياسية المتصاعدة التي يعرفها 
عالم ما بعد كورونا، ورفض أن يحوّلها 
إلى حلبة مفتوحة لتكسير العظام بين 
القوى العالمية خدمة لمصالح آنية أو 
ظرفية، وصحيح أن الملف ذو حمولة 

إقليمية تتداخل فيه مصالح وتقديرات 
واختيارات العواصم الفاعلة بشكل كبير، 
لكنه يبقي المنتظم الدولي بفضل المواقف 
الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف أو 

النقاش ينظر إلى الحل من زاوية مغربية 
بقواعد اشتباك دبلوماسية صارمة وفق 
معادلة جيوسياسية حددتها العاصمة 

الرباط بهدوء إستراتيجي عنوانها 
العريض: الوحدة الترابية خط أحمر.

المغرب كقوة إقليمية صاعدة في غرب 
المتوسط وشمال غرب أفريقيا له مواقفه 

السيادية المرتبطة أساسا بأجنداته 
المتعددة داخليا وخارجيا، فلعبة التوقيت 

يمارسها المغرب بشكل عبقري لهذا 
نثق في الدبلوماسية المغربية والعقول 

والأدمغة في مبنى وزارة الخارجية 
والمصالح الخارجية الساهرة على صياغة 
مواقف وسياسات تتماشى مع مصالحنا 

الوطنية مع تأكيدنا على الثقة الكاملة 
في قوة وجاهزية مؤسسات الدولة 

الإستراتيجية في الدفاع عن الأمن القومي 
المغربي ومصالح الشعب المغربي في كل 

مكان وزمان، فالمغرب أولا وأخيرا.
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للاستقرار الإقليمي ونهاية لأسطورة الانفصال

السؤال المغيّب الذي لا يطرح صراحة 
حول حركة حماس هو ذلك المتعلق 
بمدى استحقاقها لنعت ”مقاومة“، فهل 

هي حقيقة حركة تقاوم من أجل مصلحة 
الشعب الفلسطيني في المقام الأول؟ ماذا 

قدمت هذه الجماعة الإسلامية لسكان غزة 
منذ أن أخذت الحكم في ظروف انتخابية 

غامضة سنة 2007؟ هل نشرت العدل 

بين الغزيّين؟ أما السؤال الثاني فهو: 
ماذا حققت حماس للقضية الفلسطينية 

بهجوم 7 أكتوبر المروّع؟ هل بَرْبَرت 
القضية أم أنْسَنتها؟ هل أغرق ”طوفان 

الأقصى“ إسرائيل أم غزة المدينة والقضية 
الفلسطينية برمّتها؟

لم تكن حماس سوى شؤم على 
الفلسطينيين منذ نشأتها بمباركة 

إسرائيلية مثلما كان الحال بالنسبة إلى 
كل الحركات الإسلامية في أغلب البلدان 

العربية التي كانت بمباركة الأنظمة 
الحاكمة أملا منها في تحجيم دور 

الحركات التقدمية والليبرالية وقد جاءت 
حماس أو جيء بها لضرب حركة فتح.

ادعاء الانتماء إلى الدين والدفاع عن 
المقدسات جنّب حركة حماس الإخوانية 

النظر إليها بعين ناقدة خوفا من الاتهام 
بمعاداة الإسلام أو رفض الحل الإسلامي 

أو تطبيق الشريعة وهو ما فتئت تبشر 
به جماعة الإخوان المسلمين، أمُّ حماس 

الأيدولوجية، منذ ولادتها سنة 1928 
والذي تمكنت من غرسه في نفوس أغلبية 

الجماهير العربية عن طريق المنظومات 
التربوية التي قُدمت لها من طرف جل 

الأنظمة العربية على طبق من ذهب، علاوة 
على وسائل الإعلام المساندة لمشروعها 
وعلى وجه الخصوص الإعلام القطري 

وفي مقدمتها قناة الجزيرة.
في تقارير كثيرة، ذكرت منظمة 

العفو الدولية أن حركة حماس كثيرا 
ما استخدمت الصراع مع إسرائيل 

لـ“تصفية الحسابات“ مع خصومها 
الفلسطينيين ووثقت المنظمة إعدام الكثير 
من الأشخاص واعتقال وتعذيب العشرات 
دون محاكمات. كما تحدثت تقارير أخرى 

عن حملات وحشية واختطاف وتعذيب 
وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين متهمين 

بالتعاون مع إسرائيل.
لقد انتهكت حماس حقوق 

الفلسطينيين الدينية والمدنية طيلة حكمها 

لغزة ووضعتها تحت حكم أصولي لا 
يختلف في تشدده عمّا هو موجود في 

إيران وأفغانستان. مثل طالبان والملالي 
اضطهدت حماس النساء الفلسطينيات 
بفرضها الحجاب عليهن وإنشاء شرطة 

إسلامية تراقب كل صغيرة وكبيرة 
في حياة الناس الخاصة. اضطهدت 

الفلسطينيين المسيحيين وجعلتهم 
ذميّين في بلدهم وقد هرب جلّهم من غزة 

إذ منعوا حتى من الاحتفال بأعيادهم 
علانية.

عبر هذا التذكير بشرور حماس 
المتواطئة مع الملالي، نحن لا نطلق 
النار على سيارة إسعاف إذ أصبح 

كل هذا الإجرام في حق الفلسطينيين 
باديا للعيان لا تراه سوى عيون قناة 

الجزيرة المتضامنة مع الإسلام السياسي 
وعلى وجه الخصوص جماعة الإخوان 
المسلمين. فليست الجزيرة فحسب بل 

كل الإعلام الموبوء بالأصولية لا يرى في 
حماس حركة إرهابية وإنما حركة مقاومة.

أما كارثة الكوارث فهي ما ارتكبته 
يوم 7 أكتوبر الماضي والذي بينت من 
خلال ذلك العمل الإرهابي المشين أنها 
لا تعير أدنى اهتمام لسلامة أهل غزة. 
ما ارتكبه أفراد حماس في حق مدنيين 
إسرائيليين وأجانب لا يمتّ بأيّ صلة 

للمقاومة ولا للإنسانية. لقد قتلوا بأبشع 

الطرق شبانا جاؤوا من كل بلدان العالم 
ليحتفلوا بعيد الحب والسلام وهم في 

أغلبيتهم الساحقة دعاة سلام، من اليسار 
المساند لحق الشعب الفلسطيني في إقامة 

دولته.
أيقظت المذبحة التي ارتكبتها حماس 
في وعي اليهود ولا وعيهم جميعا جرح 

المحرقة وكان واضحا أن الرد الإسرائيلي 
سيكون دون حدود. وهكذا أعطت الفرصة 
للمتطرفين في إسرائيل لتحويل غزة إلى 

مقبرة جماعية كبيرة بعدما كانت أكبر 
سجن مفتوح في العالم.

لم يكتف خالد مشعل بـ“طوفان 
الأقصى“ الأول الذي أغرق غزة وراح 
ضحيته ما يقارب الـ8000 فلسطيني، 

فهو يطالب اليوم بطوفان أكبر يصنع به 
التاريخ! ولم يتردد في الحديث عن النصر 

الذي حققته منظمته!
إذا لم ينتفض من تبقى من 

الفلسطينيين العقلاء والعرب ووضع حد 
للنزعات الانتحارية لحماس، قد تتحقق 
نبوءة المفكر التونسي العفيف الأخضر 

القائل ذات عام إن منظمة التحرير 
الفلسطينية ضيّعت نصف فلسطين وقد 

تضيّع حماس نصف الشعب الفلسطيني!
من الصعوبة الوصول إلى حل عادل 
ودائم في الشرق الأوسط دون وضع حد 

لاحتلال غزة من طرف حماس.

{طوفان الأقصى}.. أغرق غزة
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهرة - دفعت عملية صعوبة تدبير 
العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، 
ومخـــاوف تدهـــور الاحتياطـــي النقدي 
الأجنبي لدى البنك المركزي، الســـلطات 
المصرية إلـــى إدراك أهمية وجود نافذة 
جديدة تمنـــع نزوح الـــدولارات المتاحة 
في حوزتها إلى الخارج، حيث تلوح في 
الأفـــق حالة عزوف عالمي عـــن المخاطرة 
والاســـتثمار فـــي أدوات الديـــن كونها 
الوسيلة الأســـرع لجذب الدولار لبعض 

الدول.
تتجـــه مصـــر نحـــو اللجـــوء إلـــى 
اتفاقيـــات مبادلة الديون مـــع عدة دول 
مقرضة، خاصة بلدان الخليج التي قدمت 
مســـاعدات للبلاد والمحتفظـــة بودائعها 
لـــدى البنـــك المركـــزي، بهـــدف تخفيف 
أعباء الديون الخارجية للحكومة، وذلك 
على خطى اتفاقيـــة مبادلة الديون التي 

وقعتها القاهرة مع بكين أخيرا.

تُعـــرف آليـــة مبادلة الديـــون في ما 
يتعلـــق بالودائع بأنهـــا تحويل الودائع 
المســـتحقة على الدولة بالعملة الأجنبية 
إلـــى العملة المحليـــة مـــع توظيفها فى 
مشـــروعات تنموية في الدولـــة المدينة، 
بينمـــا تكـــون مملوكـــة للدولـــة الدائنة 

بموافقتها.
تكمـــن أهمية هـــذه الآلية بالنســـبة 
للحكومة المصرية فـــي أنها من الأدوات 

البديلة التي تستعين بها لسداد جزء من 
الديون، بدلا من إصدار ســـندات طويلة 
الأجـــل ذات عائد مرتفع قـــد يفاقم أزمة 
الديـــن، كما يتم توجيـــه المتحصل منها 

لسداد ديون مستحقة.
وبمرور الوقت لا يترتب على مبادلة 
الديون ســـداد مدفوعات نقدية مباشـــرة 
للدائـــن، بل يحصـــل الدائن فـــي مقابل 
ذلـــك على أصول قائمة فـــي الدولة التي 
تلقـــت القـــرض أو عبر الحصـــول على 
بضائع مهما كان نوعها، أو حسبما يتم 

الاتفاق.
يبلغ حجـــم ودائع الدول العربية في 
البنـــك المركزي المصري والمزمع إدراجها 
ضمن ”مبادلـــة الديون“ نحو 29.9 مليار 
دولار، تتوزع بـــين 15 مليار دولار ودائع 
دول الخليـــج متوســـطة وطويلة الأجل، 
و14.9 مليـــار دولار ودائع لدول الخليج 

وليبيا قصيرة الأجل.
المركـــزي  البنـــك  لبيانـــات  ووفقـــا 
الاحتياطيـــات  صافـــي  زاد  المصـــري، 
الدوليـــة ليصـــل إلى نحـــو 34.97 مليار 

دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
تقتـــرب مصـــر مـــن الحصـــول على 
ودائـــع جديدة لدعـــم احتياطيات البنك 
المركـــزي مـــن دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية، 
تمهيدا لإحيـــاء برنامج صنـــدوق النقد 

الدولي الموقع العام الماضي.
تبلـــغ قيمـــة الودائـــع التـــي يجري 
الحديث بشـــأنها نحو 5 مليارات دولار، 
علـــى أن يجري تحويلها فيمـــا بعد إلى 
اســـتثمارات على مدار عـــدة أعوام، أي 

مبادلة الديون.
وثمة اتفاق مبدئـــي يتضمن تجديد 
ودائـــع قائمة للدولتين يحل أجلها العام 
المقبـــل، ويتزامـــن ذلك مع وقـــت تعاني 
فيه البـــلاد من نقص الســـيولة بالعملة 
الأجنبية وارتفاع التزاماتها الخارجية، 
قبل إتمام مراجعة صندوق النقد الدولي 

المزمع أن تكون في ديسمبر المقبل.

الودائـــع  حجـــم  إجمالـــي  وبلـــغ 
الإماراتيـــة فـــي البنك المركـــزي المصري 
نحـــو 10.7 مليار دولار، تتـــوزع بين 5.7 
مليـــار دولار طويلة الأجـــل، و5 مليارات 
دولار قصيرة الأجل، فيما سجلت ودائع 
قطـــر نحـــو 4 مليـــارات دولار، وودائـــع 
الســـعودية 10.3 مليار دولار، وليبيا 900 

مليون دولار.
وكي تســـرع الحكومـــة المصرية في 
تفعيـــل تلك الأداة، ينبغـــي عليها إيجاد 
سعر صرف مرن للجنيه مع وجود سعر 
صرف وحيد متاح في القنوات الرسمية 
فقط، لأن القاهرة لا يمكنها التفاوض مع 
دول الخليج فـــي هذا الصدد، إذ يصعب 
طرح سعر صرف يتم على أساسه تنفيذ 

الصفقات.
المصـــري  الاســـتثمار  خبيـــر  قـــال 
إبراهيم الحـــدودي إن الحكومـــة لديها 
اهتمـــام بالغ بتحويل الودائع الخليجية 
إلى اســـتثمارات، والوقـــت الحالي هو 
الأنسب لذلك بالتزامن مع الحجم الكبير 

لهذه الودائع في البنك المركزي.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أنـــه ليـــس مـــن الســـهولة نجـــاح هذه 
الآليـــة أو تحركهـــا فـــي الاتجـــاه الذي 
تريـــده الســـلطات المصرية، مـــع وجود 
الســـوق الموازيـــة للعمـــلات فـــي مصر 
وبســـببها تفاقمـــت الفجوة بين ســـعر 
الدولار في البنوك والســـوق الســـوداء 

(الموازية).
الدولـــي  التعـــاون  وزارة  ووقّعـــت 
المصرية مذكرة تفاهـــم في مجال مبادلة 
الديون مـــع الوكالة الصينيـــة للتعاون 
الإنمائـــي الدولي من دون الإشـــارة إلى 
قيمة الاتفاقية، خاصـــة مع ارتفاع قيمة 

ديون القاهرة لبكين.
تقـــدر ديـــون مصـــر للصـــين بنحو 
8 مليـــارات دولار حتـــى نهايـــة مـــارس 
الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي من 
إجمالـــي الدين الخارجي للبـــلاد البالغ 
نحـــو 165.4 مليـــار دولار بنهايـــة الربع 

الأول من العام الجاري.
ولـــدى القاهـــرة بالفعـــل برنامجان 
لمبادلة الديـــون قيد التنفيـــذ بقيمة 730 
مليـــون دولار، أحدهما بقيمة 240 مليون 
دولار مـــع الحكومة الألمانيـــة، منها 116 
مليون دولار وجهت إلى برنامج ”نوفي“ 

وبرنامـــج آخـــر مع إيطاليا، وســـيجري 
 120 لتمويـــل  البرنامجـــين  اســـتخدام 

مشروعا إنمائيا في البلاد.
المصـــري  الاســـتثمار  خبيـــر  أكـــد 
مبادلـــة  أداة  أن  المطـــري  عبدالحميـــد 
الديـــون مقبولة من جانب حكومات دول 
الخليج، خاصة أنهـــا تتحول من جانب 
الديـــون إلى بنـــد الاســـتثمارات، لكنها 
ترغب فـــي تقييم قيمة القوة الشـــرائية 

بالمقارنة مع الدولار بشكل عادل.
وتوقـــع فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تتوسع مصر في مبادلة الديون كضمانة 
لأمـــوال الخليج وحماية اســـتثماراتهم، 
وربما يدفـــع ذلك البعض إلى منح مصر 
مساعدات جديدة الفترة المقبلة، وهي في 
الظاهر ودائع لدى البنك المركزي، لكنها 
فـــي الواقع اســـتثمارات يقابلها امتلاك 
أصول أو نســـب في مشروعات بالسوق 

المحلية.

أوضـــح خبـــراء مصريـــون أن دول 
الخليـــج لديهـــا الحـــق فـــي أن ترفض 
العـــرض المصري في الوقت الراهن، لأنه 
يصعب المشـــاركة في مشـــروعات بسعر 
صرف غير حقيقي، وتشترط دول الخليج 
ضخ أموال الودائع في مشروعات واعدة 

تحقق أرباحا كبيرة.
وتســـعى القاهرة إلى تسريع تفعيل 
الآليـــة الجديـــدة، لأنهـــا تفتـــح البـــاب 
أمـــام تلقـــي ودائـــع جديـــدة، وتنقذها 
من اللجوء إلى ســـوق الديـــون الدولية 
التـــي تواجه فيها البـــلاد عقبات كبيرة 
بعـــد تهديـــدات بشـــطبها مـــن مؤشـــر 
”جي.بـــي مورغان“ لســـندات الأســـواق 

الناشئة.
ويترتب على خروج السوق المصرية 
من المؤشر عدم ثقة المستثمرين الأجانب 
في صلابة الاقتصاد المحلي وقدرته على 
التعامـــل المـــرن مع التحديـــات العالمية، 

وهي خطوة تؤثر على تدفق الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر وتعامـــلات الأجانب 

بأسواق المال.

خفـــض  مـــن  القاهـــرة  وتخشـــى 
تصنيفهـــا الائتماني مجـــددًا من جانب 
وكالة فيتش في نوفمبر الحالي، بعد أن 
قامـــت وكالتـــا ”ســـتاندرد أنـــد بورز“ 
بخفض التقييـــم إلى المنطقة  و“موديز“ 
غير المرغوب فيها مؤخرا لاستمرار أزمة 
نقص العملـــة الأجنبية وتفاقم مشـــكلة 

الديون.

محمد ماموني العلوي

 طنجة (المغرب) - في إطار اســـتدعاء 
مشاركة الجهات الاثنتي عشرة في المغرب 
الوطنية  الســـينمائية  الصناعـــة  لدعـــم 
وتنمية القطاع السينمائي وإقرار حوافز 
ضريبيـــة لصالح المســـتثمرين الأجانب 
بهـــدف تحفيـــز الإنتاج الســـينمائي في 
جميـــع جهات المملكـــة، احتضنت مدينة 
طنجة ندوة حول الاستثمار في السينما 
والفنون والإبـــداع والصناعات الثقافية 
المرتبطـــة بها، وإبـــراز تأثيرهـــا القوي 
علـــى التنمية الثقافية والاقتصادية، وما 
توفره من فرص من شأنها ضخ دينامكية 
جديدة في الاقتصاد، سواء على المستوى 

الوطني أو على مستوى الجهات.
ونظرا لما يحتاجه الإنتاج السينمائي 
مـــن مـــوارد تســـمح للمنتجـــين بتنويع 

مصـــادر تمويل مشـــاريعهم، تمت دعوة 
جميع الجهات في المملكة للمشـــاركة في 
الندوة، حيث أكـــد الأمين العام للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يونس 
بنعكـــي أهمية الاســـتثمار في الســـينما 
والفنون والإبـــداع والصناعات الثقافية 

بمختلف تنوعاتها.
وفي معـــرض تطرقه إلـــى توصيات 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
فـــي دعم الجهـــات للقطاع الســـينمائي، 
شـــدد بنعكي على خلق فضاءات لعرض 
الأفلام في مختلـــف المناطق، وفق جدول 
زمني منتظـــم ومرن يراعـــي احتياجات 
وانتظـــارات الشـــباب، خاصـــة في المدن 

الصغيرة، والأحياء الشعبية والأرياف.
وشـــدد بنعكـــي علـــى ضـــرورة دعم 
الجهويـــة،  الســـينمائية  المهرجانـــات 
والاستفادة من إرثها الثقافي، وتحويلها 

إلـــى مناســـبات كبيرة للترويـــج للثقافة 
المحلية،  المواهب  واكتشاف  السينمائية، 
فضلا عن تســـليط الضوء على المبادرات 

السينمائية التي يقوم بها الشباب.
وأكـــدت نائبـــة رئيـــس مجلس جهة 
ســـطات، أسماء بلقزيز  الدار البيضاء – 
فـــي مداخلتهـــا علـــى دور الجهـــات في 
تنميـــة القطـــاع الســـينمائي، وبينت أن 
هـــذه الصناعـــة تلعـــب دورا هامـــا في 
الاقتصـــاد الجهوي، ســـواء بخلق فرص 
الشغل أو التأثير الاقتصادي أو الإشعاع 
على مســـتوى المناطق، داعية إلى تعزيز 
نشاطات التكوين السينمائي في الجهات 
من أجل دمقرطة ولوج الشـــباب إلى هذه 

الصناعة.
وتحدثت بلقزيز عن الترويج لأهمية 
ما تمتلكه الجهات مـــن إمكانيات بغاية 
جذب المزيد من الاســـتثمارات الأجنبية، 

وتعزيز الشـــراكات بـــين القطاعين العام 
والخاص، وتشـــجيع المهن الســـينمائية 
جهـــات  مختلـــف  مـــن  الشـــباب  لـــدى 

المملكة.
وأكـــد المحلـــل الاقتصـــادي إدريس 
الفينـــة، في تصريـــح لـ“العرب“، أن هذه 
البـــوادر تدخل في إطـــار كل التراكمات 
التـــي حققها المغرب في هـــذه الصناعة 
التي تحتاج إلى دعم أكبر أصلا، خاصة 
بعد جائحـــة كورونا التي أثـــرت كثيرا 
على الاقتصاد المحلي ولاسيما السياحة 
التـــي هـــي في الأســـاس مرتبطـــة بهذا 

المجال.
المنتجـــين  بعـــض  واســـتطاع 
الســـنتين  مـــدار  علـــى  الســـينمائيين 
الماضيتين إقناع بعض الجهات من أجل 
المســـاهمة فـــي تمويل إنتاجهـــم، ورغم 
ضعف هذا التمويل التكميلي، فإنه يبقى 

مشجعا وواعدا.
وفـــي خطوة مشـــجعة، قامـــت جهة 
درعـــة تافيلالـــت بدعـــم جمعيـــة ”لجنة 
الفيلـــم“ لاســـتقبال الإنتـــاج الأجنبـــي، 
والبحـــث عن الاســـتثمارات فـــي مجال 
الســـينما، وهي من يمثل جهة ورزازات 
في اللقاءات الوطنية والدولية وتســـاعد 
المنتجين والمخرجين علـــى إيجاد أماكن 
أجنبية،  اســـتثمارات  وجذب  التصوير، 
وتؤكد الجهة استعدادها التام لمساعدة 
كل من يرغب في العمـــل بمجال الإنتاج 
السينمائي خاصة بما توفره من مواقع 

مميزة للتصوير.
وأكـــدت وزارة الاتصـــال أنهـــا على 
اســـتعداد لتوفيـــر كل المقومـــات التـــي 
يحتاجها المســـتثمرون مـــن بنى تحتية 
وإجـــراءات قانونيـــة والترويـــج الملائم 
بما يجعل صناعة الســـينما مرآة للهوية 
المغربيـــة، ومســـاهمة منها فـــي تعزيز 
التنافســـية للانتقال من الرصيد الكمي 

إلى الإنجاز النوعي.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت 
فـــي العـــام الماضـــي على قانـــون يحدد 
شـــروط وإجراءات دعم إنتـــاج الأعمال 

الســـينمائية ورقمنة وتحديث وإنشـــاء 
صـــالات العرض وتنظيم المهرجانات مع 
توفير فـــرص العمل والخبـــرة للموارد 

البشرية المحلية العاملة بالقطاع.
مشـــروع  الحكومـــة  وضعـــت  كمـــا 
القانـــون المتعلـــق بإعادة تنظيـــم المركز 
السينمائي المغربي لتمكينه من الارتقاء 
أنشـــطتها  وتنمية  الســـينما  بصناعـــة 
لكســـب الرهانات المرتبطـــة بالاحترافية 

والتنافسية والتنظيم.

وفي نفس الســـياق أكد عزيز غلالي، 
نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، 
أهمية الحديـــث عن الســـينما كصناعة 
وليســـت فقط مكملـــة للمشـــهد الثقافي 
وما يمكن أن تقدمه للجهة في ما يخص 
واستقطاب  الســـينمائي  الإنتاج  تطوير 
الاســـتثمارات الأجنبية، وأن الســـياحة 
اليوم تتوقف على السينما كفعل تنموي 
ثقافي تربوي يرســـخ الهويـــة الوطنية، 

ويعطي إمكانيات للاحتفاء بالمغرب.
وللنهـــوض بالســـينما وبالقطاعات 
المرتبطة بالإنتاج السينمائي في المغرب، 
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئـــي بإحـــداث مراكـــز تمنح فرصة 

ثانيـــة للتأهيل فـــي المهن الســـينمائية 
والإنتـــاج الســـمعي والبصري بمختلف 
أنواعـــه، مع التركيز بشـــكل خاص على 
الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة، ولم 
يتلقوا أي تدريب مهني خاص، وبالتالي 
لم يندمجوا في سوق الشغل ودعم فرص 

العمل.
ويـــرى العاملون بالقطـــاع أن فرص 
العمـــل التي يوفرها القطـــاع والحركية 
الاقتصاديـــة والمـــردودات مـــن العملـــة 
الصعبة، التي ستجنيها البلاد، تستدعي 
توفير أماكن تصوير بمواصفات خاصة 
مع ضرورة وضعها رهن شارة المستثمر 

الأجنبي بأسعار مشجعة.
وأجمع مشـــاركون في نـــدوة طنجة 
علـــى أن شـــراكة الجهـــات مـــع المركـــز 
الســـينمائي المغربـــي، تتيـــح للمهنيين 
القيام بدراســـة تســـتهدف بلـــورة إطار 
ينظـــم جميع أوجـــه الدعـــم التي يمكن 
أن تقدمهـــا الجهات لعمليـــة الإنتاج، أو 
لإحداث أو ترميم القاعات الســـينمائية 
علـــى شـــكل منـــح أو اعتمـــادات مالية 
تخصصهـــا كل منطقـــة فـــي ميزانياتها 
وخصوصا  البصرية  السمعية  للأنشطة 

السينمائية.
وتـــرى الحكومـــة أن الـــكل معنـــي 
بإيجاد مقاربة تشـــاركية لضمان حسن 
تأهيل هـــذا القطاع الحيـــوي وتطويره 
وإعطـــاء صناعة الســـينما أفقا أوســـع 
لجعل المغـــرب مركز اســـتقطاب إقليمي 

ودولي.
ودعـــا مهنيون إلـــى اتخـــاذ تدابير 
تحفيزيـــة على مســـتوى الجهات لجلب 
مـــع  بالتـــوازي  الأجنبـــي  الاســـتثمار 
تســـهيل  وإلـــى  المغربـــي،  الاســـتثمار 
الإجراءات القانونية لتشـــجيع النهوض 
بصناعة السينما، من جهة، والعمل على 
تجـــاوز العقبات التي مـــا زالت تعترض 
عمليـــة الإنتاج الســـينمائي في المغرب، 
البلد الذي شهد في الماضي تصوير فيلم 
همفري بوغارتـــس كازابلانكا، من جهة 

أخرى.

القاهرة تعتزم الاســــــتعانة بآلية مبادلة الديون لتفادي سداد ودائع الخليج 
المســــــتحقة على البلاد، نتيجة أزمة شــــــح العملات الأجنبية، والتي بسببها 
يصعب توفير الكثير من سيولة الدولار اللازمة للوفاء بالمبالغ التي يستوجب 

دفعها في المدى المنظور.
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 نيروبــي - تـــدرك نورا ناســـيميو أن 
مســـتقبل تجارة الملابس في كينيا التي 
وظفتهـــا لمـــدة 13 عاما وســـاعدتها في 
التحاق ستة أطفال بالمدارس والجامعات 
يقع في أيدي الكونغرس الأميركي. ومثل 

الآخرين، هي قلقة.
الأميركيـــون  المســـؤولون  ويواجـــه 
الذيـــن يـــزورون جنـــوب أفريقيـــا هذا 
الأســـبوع للقاء وزراء التجـــارة الأفارقة 
دعـــوات بتمديـــد العمل بقانـــون النمو 
والفـــرص فـــي أفريقيـــا (AGOA) الذي 

ينتهي في عام 2025.
وعلـــى الرغم من الدعـــم طويل الأمد 
مـــن الحزبين من المشـــرعين الذين يرون 
أن مبـــادرة التجـــارة الأفريقيـــة الرائدة 
في واشـــنطن ضرورية لمواجهة الصين، 
فـــإن الخلـــل العميـــق فـــي الكابيتـــول 
هيـــل والانقســـامات حـــول الحاجة إلى 

التحديثات أثارت الشكوك.
وتحذر شـــركات الملابس والمطلعون 
علـــى الصناعة مـــن أن أفريقيـــا تخاطر 
بتحـــول يحـــدث مرة واحـــدة في الجيل 
بعيدا عن التصنيع الصيني، مع ما يقدر 
بنحـــو 240 إلـــى 290 ألـــف وظيفة تحت 

التهديد.
وكانت الملابس قصة النجاح البارزة 
لنظـــام النمو والفرص في أفريقيا، الذي 
تم إطلاقـــه في عام 2000 للمســـاعدة في 
تطويـــر الاقتصادات الأفريقيـــة وتعزيز 

الديمقراطية.
وبلغت صـــادرات الملابس الأفريقية 
في إطار البرنامج ما يقرب من 1.4 مليار 
دولار في العام الماضي، أي ضعف المبلغ 

قبل قانون النمو والفرص في أفريقيا.
وقـــال بانكاج بيـــدي، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة ”أوال“، إن وصـــول قانون 
النمـــو والفـــرص فـــي أفريقيـــا المعفى 
من الرســـوم الجمركية إلى أكبر ســـوق 
اســـتهلاكية في العالم هو ســـبب وجود 
شـــركته، باعتبارها أكبر منتج للملابس 
في كينيا. وأضاف بيـــدي ”ما يقرب من 
100 فـــي المئة ممـــا نصـــدره يذهب إلى 

الولايات المتحدة“.
ويـــرى المطلعـــون علـــى الصناعـــة 
وصانعو السياســـات فرصة للبناء على 
هـــذا النجاح حيـــث تقلل الشـــركات من 
اعتمادهـــا على الصين في أعقاب الوباء 

وصداع سلسلة التوريد اللاحق.
وقال وزير التجارة الجنوب أفريقي 
إبراهيم باتيـــل الأســـبوع الماضي ”لقد 
أدهشـــنا مـــدى انفتـــاح الفرصـــة الآن 
أمامنـــا“. فمـــا يقرب مـــن 80 فـــي المئة 
من الشـــركات التي شـــملها اســـتطلاع 
أجرته جمعيـــة صناعة الأزياء الأميركية 
لتقليـــل  تخطـــط  يوليـــو  فـــي   (USFIA)

المصادر الصينية خلال العامين المقبلين.
وقال ستيفن لامار الرئيس التنفيذي 
والأحذية  للملابس  الأميركيـــة  للجمعية 

”يتحدث الكثير منهم عن أفريقيا“.
إن الاستحواذ حتى على جزء بسيط 
مـــن هذا العمل يمكـــن أن يكون تحويليا 
لأفريقيـــا. واســـتدرك ســـتيفن قائلا إن 
الشـــركات فـــي حاجـــة إلـــى الوضوح، 
مضيفـــا ”إذا لـــم يتم تجديدهـــا إلا بعد 
عامـــين من الآن، فإن قرارات الاســـتثمار 

الحالية هذه ستتجاوز أفريقيا“.
وهـــذا الافتقـــار إلـــى الوضـــوح لا 
يضـــر فقـــط بالاســـتثمارات الجديـــدة. 
ووجد اســـتطلاع جمعية صناعة الأزياء 
الأميركية أن 45 في المئة من المستجوبين 
قد خفضوا بالفعل المصادر من دول أغوا 
بسبب عدم اليقين بشأن التجديد، بينما 
يخطـــط 45 فـــي المئة الآخـــرون لخفض 
المصادر من القارة إذا لم يكن هناك إعادة 

تفويض بحلول يونيو 2024.

وتضغـــط الحكومـــات الأفريقية من 
أجـــل إعـــادة تفويـــض مماثلـــة لتمديد 
قانون أغوا لمدة 10 ســـنوات الذي وافق 
عليـــه الكونغرس فـــي عـــام 2015 بدعم 
من الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي، 
مـــن الناحيـــة المثاليـــة قبل توقـــف عام 
الانتخابـــات الأميركيـــة المتوقـــع علـــى 

التشريعات التجارية الجديدة.
لكن هذا يبـــدو غير مرجح على نحو 
متزايـــد. وهـــو ما قالـــه مايـــكل والش، 
الزميل البارز في معهد أبحاث السياسة 
الخارجيـــة ومقـــره فيلادلفيـــا ”هنـــاك 
مســـتوى عال من عدم اليقين بشـــأن ما 

يحدث والسياق يتغير باستمرار“.
ووسط الاســـتقطاب العالمي المتزايد، 
تســـتفيد موســـكو وبكين والغـــرب من 
العلاقـــات التجاريـــة والاقتصاديـــة في 
الوقت الذي تكثـــف فيه جهودها للتودد 

إلى الحكومات الأفريقية.
ويضغط أكثر من عشـــرة من أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي مـــن أجل 
تجديـــد ســـريع لقانـــون أغـــوا بذريعة 
الحاجة إلى ”مواجهـــة التأثير الخبيث 
الفاعلـــة  والجهـــات  وروســـيا  للصـــين 

الأجنبية الأخرى“.
لكن مجلـــس النواب، الـــذي أصيب 
بالشـــلل لأســـابيع بســـبب القتـــال بين 

الفصائـــل على رئاســـته، يواجـــه قائمة 
شـــاقة مـــن التشـــريعات التـــي يجـــب 

تمريرها.
وهنـــاك عقبـــة أخـــرى أمـــام إعادة 
التفويض الســـريع، وهي الرغبة حسنة 
النية في تحســـين قانون النمو والفرص 

في أفريقيا.
وســـلطت لجنـــة التجـــارة الدوليـــة 
الأميركيـــة (USITC) فـــي تقرير صدر في 
وقت ســـابق من هذا العـــام الضوء على 

أوجه القصور الرئيسية.
فعلى ســـبيل المثال، جاء أكثر من 80 
في المئة من صادرات قانون أغوا المعفاة 
من الرسوم الجمركية من جنوب أفريقيا 

وكينيا وليسوتو ومدغشقر وإثيوبيا.
وقالت كونستانس هاميلتون، كبيرة 
المســـؤولين التجاريين فـــي إدارة بايدن 
لأفريقيا، الأســـبوع الماضي ”اســـتفادت 
بعض الدول بشكل كبير من قانون النمو 
والفرص فـــي أفريقيا، لكـــن الغالبية لم 
تســـتفد منـــه“، داعيـــة الكونغـــرس إلى 
النظـــر فـــي التغييرات التي من شـــأنها 

”جعل البرنامج أكثر تأثيرا“.

قلـــق  الحديـــث  هـــذا  مثـــل  ويثيـــر 
المسؤولين التنفيذيين في شركات الملابس 
الذين يشـــيرون إلى المصيـــر المضطرب 
لنظـــام الأفضليات المعمـــم (GSP)، وهو 
أكبر وأقدم برنامج للأفضليات التجارية 

في الولايات المتحدة.
وفشـــل الكونغرس فـــي تجديد نظام 
الأفضليـــات المعمم قبل انتهاء صلاحيته 
فـــي نهايـــة عـــام 2020 ولا تـــزال إعادة 
تفويضـــه متعثـــرة فـــي طريق مســـدود 
بين مجلســـي النواب والشـــيوخ بشـــأن 

تغييرات متطلبات الأهلية.
النمـــو  قانـــون  تغييـــر  فمحـــاولات 
والفـــرص فـــي أفريقيـــا تخاطـــر بخلق 
مـــأزق مماثل، كما قـــال جريج بول، كبير 
مستشـــاري المصـــادر العالميـــة لتصنيع 
ملابس الأطفال ”إذا حاولنا تغيير قانون 
النمو والفرص في أفريقيا بشكل جذري، 
فســـوف يتوقف. وإذا توقفت، فســـتتبع 

مسار نظام الأفضليات المعمم“.
فليس هناك شـــك في ما سيحدث في 
غياب قانون النمو والفرص في أفريقيا. 
وقـــال تقرير USITC إن فوائد قانون أغوا 
”تبـــدو ضروريـــة للبلدان للحفـــاظ على 
صادراتهـــا مـــن الملابس إلـــى الولايات 

المتحدة“.
وأشـــار التقريـــر إلى تعليـــق مؤقت 
لاستحقاقات قانون أغوا في مدغشقر في 
عـــام 2009، مما كلفه ما بين 50 و100 ألف 
وظيفة، وفقـــدت إثيوبيا 100 ألف وظيفة 

عندما تم تعليقها العام الماضي.
وفي كينيا، لا يـــزال رئيس الجامعة 
الموحـــدة متفائـــلا، ولكنه يعـــرف كيف 
ستســـير الأمور إذا تبخـــر قانون النمو 
والفـــرص في أفريقيا حيـــث قال ”جميع 
ســـتختفي  هنـــا  الموجـــودة  الشـــركات 
بالتأكيد، بما في ذلك شركتي.. الصناعة 

ستنهار“.
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ألف وظيفة مهددة إذا توقف 

العمل بنظام النمو والفرص في 

أفريقيا الذي تم إطلاقه عام 2000

اقتصاد

 دبي - قال وزيـــر الاقتصاد الإماراتي 
الأربعاء إن النـــاتج المحلي الإجمالي نما 
3.7 في المئة فـــي النصف الأول من العام 

مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي.
وأكد الوزير عبداللـــه بن طوق المري 
خـــلال مؤتمـــر للأعمال في دبـــي أن نمو 
القطاع غيـــر النفطي زاد 5.9 في المئة في 

الأشهر الستة الأولى من العام.
الاقتصادي  النمـــو  الوزيـــر  ووصف 
فـــي الإمارات بأنه شـــهادة على ما لديها 
من قوة وتنـــوع والتزام تجـــاه الانفتاح 
والتعـــاون الدولـــي، مضيفـــا أن الدولة 
صـــارت أقل اعتمـــادا على النفـــط وأكثر 
اعتمـــادا علـــى القطاعـــات القائمة على 

المعرفة.
ويمثل القطاع غيـــر النفطي أكثر من 
70 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

للبلاد.
وتمضـــي دول الخليـــج، التي تعتمد 
إيراداتها إلى حد كبير على النفط والغاز، 
حاليا فـــي خطـــط لتنويـــع اقتصاداتها 
الاســـتثمار  وجـــذب  دخلهـــا  ومصـــادر 

الأجنبي.
والإمارات من بين الدول التي أحرزت 
تقدما هـــو الأبرز فـــي هـــذه العملية، إذ 
طـــورت قطاعات مثـــل الخدمـــات المالية 
والتجارة والسياحة بالإضافة إلى تنفيذ 

إصلاحات اجتماعية وتجارية.
وفـــي العـــام الماضي ســـجل اقتصاد 
الإمـــارات نموا حقيقيا بلـــغ 7.9 في المئة 
مدعوما بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط 
بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي ســـريع 
فـــي مجـــالات مثـــل الســـياحة والتجارة 

بعـــد جائحة كوفيد، خاصة في دبي مركز 
الأعمال والسياحة في المنطقة.

لكن مـــن المتوقـــع أن يتباطـــأ النمو 
بشكل حاد في أنحاء المنطقة في عام 2023 
بســـبب تخفيضات إنتاج النفط لأعضاء 
أوبك+ وانخفاض أســـعار النفط والرياح 

الاقتصادية العالمية المعاكسة.
ويتوقـــع صندوق النقـــد الدولي نمو 
الناتج المحلـــي الإجمالي للإمـــارات 3.5 
في المئة هـــذا العام، متجـــاوزا أداء دول 
مجلـــس التعاون الخليجي الأوســـع، مع 

نمو القطاع غير النفطي أربعة في المئة.
لكـــن الصنـــدوق حذر فـــي تقرير من 
أن التوقعـــات ”لا تـــزال عرضـــة لتزايـــد 

الغموض العالمي“.

وجاء في التقرير المؤرخ في 16 أكتوبر 
”تراجـــع الطلب علـــى النفـــط وانكماش 
التجارة العالمية والسياحة بسبب تباطؤ 
النمو العالمي أو استمرار أسعار الفائدة 
المرتفعة لفترة أطـــول أو الظروف المالية 
الأصعـــب أو التطورات الجيوسياســـية 
النمـــو  علـــى  تؤثـــر  أن  شـــأنها  مـــن 
وتضغط على التوازنات المالية الداخلية 

والخارجية“.

صناعة الملابس شــــــكلت قصــــــة نجاح لنظام النمو والفــــــرص (أغوا) بدول 
ــــــة، وكان قد تم إطلاقــــــه عام 2000 للمســــــاعدة في تطوير  القــــــارة الأفريقي
اقتصادات القارة، واليوم تواجه هذه الصناعة نهاية مأســــــاوية مع اقتراب 

نهاية العمل بالقانون.

مستقبل صناعة الملابس 

في أفريقيا معلق بخيط أميركي

ضغوط لتجديد برنامج التجارة الحرة لمواجهة 

التأثير {الخبيث} لروسيا والصين

قصة نجاح مهددة بالأفول

اقتصاد الإمارات أقل اعتمادا 

على النفط

 نيويــورك - العملــــة الرقمية بيتكوين، 
المتمردة، تســــبق باقي العملات المشــــفرة 
للدخــــول إلــــى قلــــب المؤسســــة الماليــــة 
بصندوق اســــتثمار للتداول في البورصة 
(EFT).. ولكــــن هــــل ســــتكون جيــــدة كما 

الذهب؟
وقفزت أكبر عملة مشــــفرة في العالم 
بنســــبة 28 فــــي المئة خلال شــــهر أكتوبر 
وحده، والآن يراهن المســــتثمرون على أن 
المنظمــــين الأميركيين ســــيعطون الضوء 
الأخضر لصندوق تداول فوري للبيتكوين 
وبالتالــــي إطلاق العنان لموجة جديدة من 

الطلب.
فكم من المال يمكن أن يجذب مثل هذا 
الصندوق؟ صعب التنبؤ، ولكن إذا حكمنا 
من خلال مجموعة واســــعة من التقديرات 
التي صرح بها مضاربون في الأســــواق، 
يمكن القول إن الرقم سيتراوح من 3 مليار 
دولار في اليوم الأول ليصل إلى 55 مليار 

دولار على مدى خمس سنوات.
ويقــــول ديف مــــازا، كبير مســــؤولي 
الإســــتراتيجية فــــي مزود الاســــتثمارات 
”المقارنــــة  إن  انفيســــمنت“  ”راوندهيــــل 
الأقرب بالنسبة إليّ هي الذهب“. مضيفا 
أن ”ســــوق الذهب قد شــــهد تحولا جذريا 
بعــــد الموافقــــة علــــى صناديق اســــتثمار 

تداول فورية“.
وتوقــــع ديــــف أن تشــــهد صناديــــق 
الاســــتثمار فــــي البيتكويــــن ”موجة من 
الشــــراء“. مقارنا بين إطلاق أول صندوق 
مداولــــة للذهب عــــام 2006 فــــي الولايات 
الآجلــــة  للعقــــود  وصنــــدوق  المتحــــدة 

للبيتكوين في عام 2021.

وقدمت مجموعة من عمالقة شــــركات 
للحصول  طلبات  والتشــــفير  الاســــتثمار 
على صناديق اســــتثمار للمداولة الفورية 
فــــي البيتكويــــن. وتدرس لجنــــة الأوراق 
الماليــــة والبورصــــات الأميركيــــة ما بين 
ثمانية إلى 10 إيداعات لمنتجات بيتكوين 
فورية جديدة، وفق ما قاله رئيســــها يوم 
الخميــــس الماضي، دون إعطــــاء تفاصيل 

عن توقيت اتخاذ القرارات.
وعلــــى عكس المتفائلــــين في صناديق 
المؤشــــرات المتداولة، يقول المســــتثمرون 
التقليديــــون الذين لم يخفــــوا قلقهم منذ 
البدايــــة من العمــــلات المشــــفرة إنهم لن 

يفــــوزوا بــــأدوات اســــتثمارية جديــــدة.
”لن تجد فلســــا واحدا من أمــــوال موكلي 
طريقها إلى هذه الاســــتثمارات المزعومة 
بشــــكل خاطــــئ“، هــــذا مــــا أكــــده جورج 
الاســــتثمار  مستشــــار  جاجليــــاردي، 
فــــي كورومانديــــل لإدارة الثــــروات فــــي 
ليكســــينغتون، ماساتشوســــتس، الــــذي 
يعتقد أن العملات المشفرة ”لا تمتلك قيمة 

جوهرية أساسية“.
ومع ذلك، عزز احتمال وجود صندوق 
يوفر للمســــتثمرين تداولا مباشرا بعملة 
البيتكويــــن مــــن ســــعر العملة المشــــفرة، 
التي بلغت 35 ألفا و198 دولارا الأســــبوع 
الماضي، وهو أعلى مســــتوى وصلته منذ 

مايو 2022.
وتختلف المقاييس التي يســــتخدمها 
إلى  للتوصــــل  والمحللــــون  المســــتثمرون 
تقديــــرات الطلب علــــى صناديق التداول، 
من حجم ســــوق للذهب إلــــى الطلب على 
المنتجــــات الحالية، بقدر اختلافها تقريبا 
في اســــتنتاجاتهم. وأســــواق البيتكوين 
مبهمة هــــي الأخرى، حيث تكون تحركات 
الأســــعار مدفوعة في الغالــــب بمعنويات 

المستثمرين.
وتقــــدر شــــركة التشــــفير الأميركيــــة 
صنــــدوق  علــــى  الطلــــب  حجــــم   NYDIG

بيتكويــــن الفــــوري بحوالــــي 30 مليــــار 
دولار. ويقــــارن حســــابهم بــــين أحجــــام 
صناديق الاســــتثمار المتداولة في الذهب 
مقابــــل  دولار  مليــــار   210 والبيتكويــــن  
28.8 مليار دولار علــــى التوالي، ويعدلها 

لتقلباتها النسبية.
ويقــــول تــــود ســــون وهــــو خبير في 
أســــواق التداول ”من النــــادر أن نرى فئة 
أصــــول جديدة تمامــــا تصل إلى ســــوق 
التداول، وهــــذا يجعل من الصعب معرفة 

حجم الطلب الذي ستحققه بالضبط“.
ويتابــــع قائــــلا ”لا تتبــــع صناديــــق 
فــــي  الحاليــــة  المتداولــــة  الاســــتثمار 
البيتكويــــن والمرتبطــــة بالعقــــود الآجلة 
تحركات الأســــعار بدقة، ويمكن أن تؤدي 
التكاليف المرتبطة بتجديد العقود الآجلة 
إلى تــــآكل العائــــدات، ممــــا يجعلها أقل 

جاذبية للمستثمرين“.
رئيس  ماكلــــورج،  ســــتيفن  ويعتقــــد 
الاســــتثمار في فالجيري فانــــد، إن إحدى 
نقاط البداية في قيــــاس الطلب هو حجم  
(GBTC) وهــــو صنــــدوق خــــاص مفتوح 

يمتلك البيتكوين مباشرة.
وقال ”إذا نظرت إلى القيمة السوقية 
الحالية لـ3.2 مليــــار دولار لمنتج بيتكوين 
الأمــــوال  نصــــف  أن  ستكتشــــف  فــــوري 

تبخرت خلال عامين“.

إن  المدافعــــين  بعــــض  ويقــــول 
المستشــــارين الماليــــين وصناديق التقاعد 
ومديــــري الأموال الآخريــــن يديرون فيما 
بينهم رأس مال يقدر بنحو 46.5 تريليون 
دولار، ويمكن أن نشــــهد إقبــــالا مهما من 
قبلهم على صندوق التداول الفوري لعملة 

بيتكوين.

مـــن جانبـــه يقـــول ماثيو ســـيجل، 
رئيـــس أبحـــاث الأصـــول الرقميـــة في 
”فان أيـــك“ التي تخطـــط لإدارة صندوق 
تـــداول بيتكويـــن فوري ينتظـــر موافقة 
هيئـــة الأوراق الماليـــة والبورصات ”إذا 
وصلت بلاك روك إلى السوق، فإن نسبة 
معينة مـــن بيوت المـــال والمستشـــارين 
إلـــى  أموالهـــم  ســـيضيفون  الماليـــين 

المنصات“.
ورفضـــت بـــلاك روك التعليق مؤكدة 
أنهـــا لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من 

هيئة الأوراق المالية والبورصات.
الرئيـــس  هوجـــان،  ماثيـــو  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة ”بتوايز أنفيســـمنت“ 
للعمـــلات المشـــفرة في وقت ســـابق من 
شـــهر أكتوبـــر الماضـــي إنـــه يتوقع أن 
المتداولة  الاســـتثمار  صناديق  تســـحب 
فـــي البيتكوين الفوريـــة 55 مليار دولار 
في ســـنواتها الخمس الأولى. وتســـتند 
توقعاتـــه علـــى آليـــة تطـــور الطلب في 
الأســـواق الأصغـــر حيث توجـــد بالفعل 
فـــي  المتداولـــة  الاســـتثمار  صناديـــق 

البيتكوين الفورية، مثل كندا.
ورغـــم أن بيتكويـــن هـــي أول عملة 
فكـــرة  أن  إلا  للوجـــود  تظهـــر  مشـــفرة 
العملات المشفرة سبقتها؛ ففي عام 1998 
اقتـــرح مهندســـان همـــا واي داي ونيك 
زابـــو مشـــروعا لإنشـــاء عمـــلات رقمية 
لامركزية تسمى B-money لكن الفكرة لم 

تتحول إلى واقع.
وفي عام 2008، نشرت مجموعة باسم 
ساتوشـــي ناكاموتو ورقة بحثية تصف 
نظامًـــا لإنشـــاء نظـــام نقـــدي إلكتروني 
يستخدم خوارزمية التشفير. وبعد عشر 
ســـنوات (عـــام 2009) تم إطلاق بيتكوين 
رســـميًا كأول عملة مشفرة، تلاها العديد 
من العملات المشفرة الأخرى مثل إثيريوم 

ولايتكوين وريبل وغيرها.

مركز للسياحة والأعمال في المنطقة

صناديق مداولة بيتكوين: 

رعب مشفر أم منافس للذهب؟

النمو شهادة 

على قوة وتنوع 

الاقتصاد

يعبد الله بن طوق المري

10
إيداعات لصناديق بيتكوين 

فورية تدرسها لجنة الأوراق 

المالية والبورصات الأميركية

أفضلهم سينجح لكن 

نصفهم سيختفي 

خلال عامين

ستيف سوسنيك



 مراكــش (المغــرب) - أكـــد الناقـــد 
الدكتـــور أحمد قـــادم عميد كليـــة اللغة 
العربيـــة بمراكش أن موضـــوع ”النص 
الشـــعري وأســـئلة البلاغـــة الجديـــدة“ 
يقع فـــي صميم أســـئلة النقـــد الحديث 
اليـــوم على ضـــوء ما أحدثتـــه ”البلاغة 
الجديـــدة“ مـــن إبـــدالات على مســـتوى 
الخطاب النقـــدي. ولا يمكن الحديث عن 
أسئلة البلاغة الجديدة دون التركيز على 

قضايا الحجاج، بصفته جوهرا يســـعى 
للوصول إلى الحقيقة.

وقدم الناقد قادم في درسه الافتتاحي 
الذي نظمته دار الشـــعر بمراكش مؤخرا 
وشهد مشاركة الناقدين عبدالفتاح شهيد 
ومـــريم الخلفـــاوي خلاصات أساســـية 
تتعلـــق بمفارقـــات البلاغـــة ”القديمـــة“ 
والبلاغة ”الجديدة“، معرجا على البلاغة 
الأرســـطية والتـــي اهتمـــت بالخطابـــة 

والسفســـطة، وتحديداتهـــا ومفاهيمها، 
انتهاء بمقاربة تصورات بيرلمان للحجاج 

وبلاغة الإقناع.
وأثار قادم طرائق الجدل ومستوياته 
التـــراث  فـــي  حفرياتـــه  خصوصـــا 
البلاغـــي والنقـــدي، معرجـــا على رؤى 
النقـــاد والبلاغيـــين القدامـــى مثل حازم 
القرطاجنـــي، وصولا إلى كتـــاب بيرلمان 
حول البلاغة الجديـــدة. ودعا في محور 
”الإقنـــاع بـــين الشـــعر والخطابـــة“ إلى 
”ضبط المقومـــات الخطابية.. مع التركيز 

علـــى مفهـــوم المراوحـــة بـــين المعانـــي 
وطبيعة  الخطابيـــة  والمعاني  الشـــعرية 

التعايش بين التخييل والإقناع“.
ولأن نظرية الحجاج أضحت من أهم 
المداخل التي يمكن التوسل بها لاستنطاق 
النصـــوص والخـــروج منهـــا بخلاصات 
متعـــددة، خاصـــة تلك النصـــوص التي 
تتخـــذ من الإقنـــاع غاية لهـــا، ورغبة في 
تجاوز التصور الأرسطي القديم وإغراق 
البلاغـــة فـــي البديعيـــات والمحســـنات، 
تبدو الحاجة ماســـة، في رأيه، إلى دلائل 

البرهان وليس إلى المحتمل.
ولفت إلى أن أرســـطو قد ميز قضية 
البراهـــين (التصديقات) إلى ثلاثة أنواع 
 ،(Ethos) هـــي على التوالـــي: الإيتـــوس
 .(Logos) واللوغوس ،(Pathos) الباتوس
وتســـتند الحجة البرهانية إلى مقدمات 
يقينيـــة وتبعـــا لذلك فنتائجهـــا قطعية، 
والحجة الجدلية تســـتند إلـــى مقدمات 
مشـــهورة ولذلـــك فنتائجهـــا احتمالية، 
وتقـــوم الخطابة على مقدمـــات مظنونة 
ونتائج اعتقادية وإقناعية، والسفســـطة 
علـــى مقدمات مشـــبوهة ونتائج مغلطة، 

بينما الشعر فيرتكز على مقدمات مخيلة 
ونتائجه تخييلية.

وهكذا يرى الناقد قادم أن الذي يجمع 
بين أقسام المنطق من منظور حجاجي هو 
أن هذه الأقسام تسعى لإنشاء الاعتقادات 
أو تثبيتهـــا أو تغييرها لـــدى المخاطَب، 
لكن لكل قســـم منهـــا طريقتـــه الخاصة 
ومنهجه المتفـــرّد، كما أن التنوع لا يلغي 
التراتبية بين أقســـام المنطـــق؛ فالبرهان 
مثلا أقـــوى حجاجيا من الجدل. والجدل 
أعمق من الخطابة؛ لأن الفرصة تتاح فيه 

للمجادل للاعتراض على خصمه.
ولأن الشعر أقل حجية من الخطابة؛ 
لأن الإقنـــاع بالتخييل يوحي بأن الناس 
خوطبـــوا بما غلطوا بـــه. والحديث عن 
الحجـــاج في الشـــعر له ما يســـوّغه في 
الحقل النقدي والفلسفي عند العرب، فقد 
نُظر إليه من زاوية قدرته على التأثير في 

المتلقي وجعله منصاعا لمقتضى القول.
القرطاجنـــي  حـــازم  لخّـــص  وقـــد   
(684هــــ) هذا المعطى في قوله المشـــهور 
”إن صناعة الشـــعر تســـتعمل يسيرا من 
الأقـــوال الخطابيـــة“، كمـــا أن الخطابة 
تســـتعمل يســـيرا من الأقوال الشعرية، 
لتعتضـــد المحـــاكاة فـــي هـــذه بالإقناع 
والإقناع في تلك بالمحـــاكاة. وهي دعوة 
منه إلـــى ضبـــط قوانـــين المراوحة بين 
المعاني الشـــعرية والمعانـــي الخطابية، 
الحجاجي  بالبعـــد  صريـــح  واعتـــراف 
للشـــعر وإن كان المقصـــد تخييليا، ذلك 
أن قيام الشـــعر على مقدمات تخييلية لا 
يلغي المداخل التأثيرية التي تســـتهدف 
المخاطب وتســـعى إلى جعلـــه منصاعا 

للقول إلى جهة الانقباض أو الانبساط.

وتكفي هنا الإشارة إلى قدرة الشاعر 
علـــى اســـتغلال الالتباس اللغـــوي في 
توجيـــه العبـــارات توجيهـــا حجاجيـــا 
ومنـــح الحجـــاج بالعواطـــف مســـاحة 
كبيـــرة ضمـــن الحيّز الإجمالـــي للنص، 
وتوظيف  الباتوســـية،  الحجـــج  خاصة 
القيم والحقائق بشكل حجاجي يقلّل من 

نوازع الاعتراض. 

و“الـــكلام كله حجاجـــي“، مقولة طه 
عبدالرحمـــن لها ما يبررهـــا، خصوصا 
عندما يســـتمد النص الشعري مقومات 
الخيال ومراوحته بين المعاني الشـــعرية 
والخطابية، لتبـــرز العلاقة الجديدة بين 
النـــص الشـــعري والحجاج مـــن خلال 
إعادة النظر في قراءة الشعر من منظور 

البلاغة الجديدة.
وتناولـــت الباحثة مـــريم الخلفاوي 
ضمـــن فقـــرة تعقيبات موضـــوع النص 
الشعري والبلاغة الجديدة ضمن التركيز 
علـــى مفهـــوم البلاغة الجديـــدة وآليات 
انتقال البلاغة من البلاغة الكلاســـيكية 
إلـــى البلاغة الجديدة، إلى جانب تحديد 
تعريفاتهما ومفهوم الخطاب الحجاجي 

ومفهومي الشعر والتخييل.

وفتحــــت الباحثة نوافذ الاســــتقصاء 
عــــن آليــــات انتقال الشــــعر مــــن الوظيفة 
الشــــعرية إلى الوظيفة الإقناعية وأسباب 
توافق النص الشــــعري مع الحجاج وعن 
إمكانيات تحليل الخطاب الشعري باعتماد 
الحجــــاج، وتعالقات النص الشــــعري بما 
هو تداولي وحدود إمكانيات الشــــاعر في 
التحكم في العواطف في الشعر، لتقدم في 
نهاية مداخلتها نموذجا تطبيقيا للمنهج 

الاستدلالي الحجاجي في الشعر.
عبدالفتاح  والأكاديمــــي  الناقــــد  أمــــا 
شهيد صاحب الاشتغال الجمالي للمعنى 
الثقافيــــة،  والأنتروبولوجيــــا  الأخلاقــــي 
فرصــــد مشــــروع قــــادم الحجاجــــي، بدءا 
مــــن ”شــــعرية الإقناع في التــــراث النقدي 
والبلاغي“، وبلاغة الحجاج بين التخييل 
والتدليــــل، والتحليل الحجاجي للخطاب، 
إلى جانــــب بحوثــــه ودراســــاته العديدة 
حــــول: اللغة الشــــعرية وأســــئلة التلقي، 
الإلقــــاء في الشــــعرية العربيــــة، والإقناع 
الشــــعري والإقناع الخطابي فــــي التراث 

النقدي والبلاغي.
ورأى أنه قد تشــــابكت أســــئلة الشعر 
بأســــئلة الحجاج، الشــــعر بصفته خطابا 
متحــــولا فــــي مواجهــــة خطــــاب عقلاني 
وصــــارم بقواعده. فظل الســــؤال مفتوحا 
حول قدرة البلاغة الجديدة على ترســــيخ 
قيــــم الحوار، وشــــعرية الإقنــــاع وطرائقه 
في أنمــــاط الخطابات. وما دام الحجاج لا 
يتعارض مع الخيال، وقــــدرة الأخير على 
بناء الصور، تتشــــابك أســــئلة جديدة تهم 
بلاغة الرجحان والمحتمل، وأيضا طرائق 
الدرس البلاغي في إعادة النظر في قضايا 

تهم جوهر الشعر وكنهه.

 كتابات نوار الشـــاطر بكل أنواعها هي 
حالـــة حياتية هذيانيـــة، اجتماعية، كأنها 
تحمل رســـالة إنسانية وأخلاقية ومعرفية 
حضاريـــا  انطباعـــا  تقـــدم  أن  فحواهـــا 
عـــن المـــرأة العربيـــة عموما والســـورية 
خصوصـــا، بقدراتها الفذة وما تخبئه بين 
جوانحها من ابتكارات، كما أن نوار آصرة 
قوية تربط الشـــعر بالإعلام، ويمكن القول 

إنهما متلازمان في الأغلب الأعم.

وما من أحد يســـتطيع إغماض عيون 
الشـــعراء وما من أحد يســـتطيع التلاعب 
بأصواتهم، هذا ما تؤمن به نوار الشـــاطر 
التـــي تكثـــف الحياة فـــي شـــعرها، وفي 
عينيها تسكن دهشـــة الأطفال فتفتح على 
المـــدى أبوابـــا ونوافـــذ، نشـــاطها لافت 
في مجتمعات الشـــعر، مشـــاركة وتقديما 
وكذلك تنظيمـــا، وحضورها يضفي دائما 
ضوء إضافيـــا، وهي أيضا الإعلامية التي 
تميزت بتجربة طويلة ومتنوعة، متسلحة 
بثقافة واسعة وجرأة ورؤية عميقة وكذلك 
بحضـــور أنيق وســـرعة بديهـــة واحترام 
للضيف، ابتســـامتها لا تفارقهـــا وهذا ما 
يشيع جوا من الارتياح والفرح في نفوس 

من تحاورهم.

تجربة الكتابة

حـــول البدايـــات وســـبب اختيارهـــا 
الشـــعر مختبرا، وعن أهم المؤثرات التي 
لعبـــت دورا في توجهها نحو هـــذا اللّون 
الكتابي الإبداعي، تقول الشاطر ”البدايات 
كانت منذ الطفولة، كنت أحب الأدب كثيرا، 
وأقـــرأ بنهم شـــديد، وذلك ســـاعدني على 
زيـــادة المخـــزون اللغوي عنـــدي، وجعل 
لدي القـــدرة التعبيرية على رســـم الصور 

البيانيـــة أفضـــل، فكنت أكتـــب الخواطر 
الشعرية بصورة مستمرة، وأشارك بعض 
كتاباتي في مجلة المدرســـة، والتشـــجيع 
كان مـــن مدرســـات اللغة العربيـــة، حيث 
لاحظن وجـــود ميـــول أدبية ولغـــة أدبية 
جميلة لدي، لكن تركيزي كان على الدراسة 
إلى حين تخرجي مـــن كلية العلوم والبدء 

في المجال العملي“.
وتضيـــف ”لم آخـــذ الكتابة الشـــعرية 
علـــى محمـــل الجـــد إلا بعد أن عشـــت في 
المغترب، الشوق الشديد للوطن وللأشياء 
التي أحبها فيه دفعني بشـــدة نحو الشعر 
واختارتنـــي القصيـــدة لأكـــون بيتـــا لها 
واخترتها لتكون قافيتـــي فكتبت: أتنفس 
الشـــعر شـــهيقا بأوزان مختلة المشـــاعر 
بقافيـــة حزن أشـــبع رويها بنـــدى الألم لا 
بحر يحتوي ملحي لينْظم ســـفن قصائدي 

الغارقة بالشوق“.
نجد في قصائد الشاطر تظافرا معرفيا 
وأدبيا وفكريا، وتعلق الشـــاعرة ”الكتابة 
الشـــعرية والأدبية في عمقهـــا ترتكز على 
الموهبة، ولكن التراكم المعرفي والثقافي 
للشـــاعر يضيـــف إليها الكثيـــر، ويمكنني 
القول إن كتابة الشعر ليست بالأمر السهل 
إذا أردنا قصيـــدة حقيقية تخاطب وجدان 
الإنســـان، وتعيش في داخله لزمن طويل. 
وعلـــى الشـــاعر دومـــا أن يطور أســـلوبه 
وأدواته وينوع مواضيعه ويصقل موهبة 
الكتابة عنده، لتكون القصائد لديه متدفقة 

العاطفة بشكل مستمر“.
 في حوار ســـابق معها قالت الشـــاطر 
”أنا كاتبة حالمة تعشق الأدب والشعر منذ 
صغرها، تؤمـــن بقوة الكلمة وقدســـيتها، 
لـــذا لجأت إلـــى الكتابة لتكون مســـاحتي 
الحرة التي بها أتنفس الحياة“. نســـألها 
هـــل وجـــدت ضالتها؟ لتجيبنا ”لســـت إلا 
بقايـــا حالمـــة طاعنـــة بالخيـــال، تصادق 
الكلمـــات التي تعطر محبرة أثيرها وتربي 
القصيـــدة في حجر ضوئها حبا على حب. 
نعم الكتابة هي رئتي الثالثة التي أتنفس 
بهـــا شـــغف الحيـــاة، وبواســـطتها أجد 
ذاتي وأحدد ماهية وجـــودي على خريطة 

الحياة“.
الشـــاطر متحصلة علـــى بكالوريوس 
علـــوم أحيـــاء تخصص مخبري، نســـألها 
هنا كيف اســـتطاعت أن تجمع بين العمل 
والهواية في ملحمة عشق وجهد ومثابرة، 
لتقول ”الشـــعراء يولدون شـــعراء، عندما 
تكـــون الموهبـــة حقيقية فإنهـــا تنمو في 

داخل الإنســـان، وتأتي الظروف لتظهرها، 
هنـــاك شـــعراء وكتـــاب اكتشـــفوا موهبة 
الشـــعر والكتابة عندهم في أعمار متقدمة، 
ولمع اســـمهم في ســـماء الشـــعر. العمل 
المخبـــري وخاصة أني كنت أمارســـه في 
إحـــدى المشـــافي الخاصـــة، نمّـــى عندي 
الجانب الإنســـاني، وجعلنـــي قريبة دوما 
من ألم الإنسان، وحاملة لقضياه، فالشاعر 
دون رســـالة سامية لا قيمة لشعره، وأيضا 
أثر عملـــي على لغتي الأدبيـــة ففي بعض 
القصائد حاولت إضفاء الرومانســـية على 
المصطلحات الطبية فقلت: عندما أصحو 
من نوبة الهيـــام أدرك كم أنني مصابة بك 
بكثرة كم أن ولعي بك قد تفشى في أعماقي 
بشـــدة حتى قصائدي دخلت فـــي غيبوبة 

هواك“.

الأدب ليس رفاهية

القضية الفلسطينية اليوم تعيش حالة 
لا تحسد عليها وخاصة في غزة الجريحة، 
نســـأل الشـــاعرة كيـــف تنظـــر إلـــى هذه 
القضيـــة وما يحدث على الســـاحة اليوم، 
لتقول ”فلســـطين للإنسانية قضية ليست 
مواسم شعرية إنما هي فصولنا المالحة. 
مـــا يحدث اليـــوم في غزة وفلســـطين هو 
امتـــداد للأمس، هذا الشـــعب يريد التحرر 
مـــن الاحتـــلال الصهيوني، ولن يســـتكين 
حتى يمحى هذا الكيان الغاشم من أرضه، 
وتكتب له الحياة من جديد، المؤلم حقا هو 
الخذلان الذي يتعرض له هذا الشعب، أين 
العروبة مما يجري هناك؟ إلى متى سنقف 
مكتوفي الأيدي، نشـــاهد المجازر والإبادة 
الوحشـــية ونتألم ونحترق ولا نســـتطيع 
أن نقدم شـــيئا لهم. باســـم الرحمة وباسم 
السلام وباسم الإنسانية أناشد المعنيين 
لفك الحصـــار عن غزة وإيقاف هذه الإبادة 
الوحشـــية. أعرف أن صوتي لن يبلغ مداه، 
ولكـــن نحاول، نحن لا نملـــك إلا المحاولة 

وسط هذا العجز الخانق“.
أما عـــن الحضـــور الأدبي النســـائي 
في المشـــهد الشـــعري والثقافي العربي، 
فتـــرى الشـــاطر أن المـــرأة العربية كانت 
ومازالت دوما حاضرة في المشهد الثقافي 
والشـــعري عربيا، ولكن فـــي المجتمعات 
التـــي تعاني من تبعـــات الحروب وآثارها 
القاتلـــة، نلاحـــظ تراجعـــا فـــي الاهتمام 
والمتابعة، لكن هناك الكثير من الشاعرات 
أثبتـــن  اللواتـــي  العربيـــات  والكاتبـــات 
حضورهن وتركن بصمة في ســـجل الأدب 

العربية.
وتضيـــف ”بالنســـبة إلـــى الجوائـــز 
هي وســـيلة للتشـــجيع والمنافسة لتقديم 
الأفضـــل. وأنا أدعم المرأة الكاتبة بشـــكل 
كبيـــر، لا مـــن بـــاب التفرقة بينهـــا وبين 
الرجـــل الكاتـــب، لكـــن لأن ظـــروف المرأة 
أصعب كونها تتحمل مســـؤوليات عديدة 

فـــي وقـــت واحـــد، وكونهـــا ما تـــزال في 
بعض المجتمعات العربية أســـيرة عادات 
وتقاليـــد بالية تجدها عورة في كل شـــيء 
فـــي الكتابة وفي الظهور وفي النشـــر، ولا 
تلقى التشـــجيع من العائلـــة والمحيط إلا 
بشكل نادر وبســـيط. وأيضا على الجانب 
الآخر من ضفة الحقيقـــة، نجد من يحاول 
اســـتغلال المـــرأة الشـــاعرة وتصديرهـــا 
إعلاميا بشكل هابط، وخاصة عندما تكتب 
عن الحب وغيرها من المشـــاعر الإنسانية 

التي نعيشها جميعا“.
ونتطـــرق مع الشـــاعرة إلـــى حضور 
القـــارئ في ما تكتب، إذ تقـــر بأن ”القارئ 
الأول لما أكتبه هو أنا، فإذا استســـغت ما 
أكتبه، أقدمه لغيري، أؤمن بقدسية الكلمة 
والشـــعور، وبأن المعانـــي الراقية ترتقي 
بذائقتنا الحســـية والأدبية، فوظيفة الأدب 
هي الارتقاء بالإنســـان إلى مستوى فكري 
أفضـــل، وإلا ما الفائدة من قراءة القصيدة 
والقصـــة والروايـــة، أليس الأجـــدى مثلا 
قـــراءة كتب التنمية البشـــرية وغيرها من 
الكتـــب العلمية التي تقدم المنفعة العملية 

للإنسان؟“.

وتتابــــع ”الأدب ليــــس رفاهية ثقافية، 
بل هو حصيلة تجارب فكرية لغوية تمثل 
هوية وبيئة وتراث الإنسان، وكان الشعر 
قديمــــا ديوان العــــرب، ومنــــه عرفنا نمط 
حياة الإنســــان العربي ومآثره وإنجازاته 
وأفراحــــه وأحزانــــه، التدويــــن والكتابــــة 
هما أهم الاختراعات البشــــرية، وهي لغة 
التخاطــــب، وفي كل احتلال نعيشــــه نجد 
المحتــــل يحــــاول طمــــس اللغــــة والهوية 
الثقافية للبلد المحتل، أليس هذا ما تفعله 

إسرائيل منذ بدء احتلالها لفلسطين؟“.
نســــألها عن رأيها فــــي أدب الإنترنت 
المنتشــــر حاليــــا على السوشــــيل ميديا، 
فتقــــول ”أدب الإنترنــــت لا رقابة عليه، لذا 
تجــــد الجيد والســــيء على حد الســــواء، 
ووسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة 
بأعداد  والمتابعات  الســــريع،  للانتشــــار 
كبيرة لا تدل على جودة المنشور، لقد كثر 

الغث وفسدت الذائقة الأدبية الفكرية“.
أما عــــن رأيها فــــي الملتقيات الأدبية 
ووظائفها، فتعتبر أنها في غالب الأحيان 
مناســــبات للعلاقات العامة والاجتماعية، 
وتوثيق الصلــــة بين الأدباء والشــــعراء، 

أما تطوير القصيــــدة واقعيا يحدث على 
مســــتوى البيئة والمجتمــــع وتطور نمط 
الحيــــاة، وتبادل الخبرات الشــــعرية بين 
الشــــعراء، وتذكر هنا نازك الملائكة التي 
بــــدأت فــــي كتابة الشــــعر الحر فــــي فترة 
زمنيــــة مقاربــــة جدا للشــــاعر بدر شــــاكر 
الســــياب وزميليــــن لهما هما الشــــاعران 
شاذل طاقة وعبدالوهاب البياتي، وهؤلاء 
سجلوا في اللوائح بوصفهم رواد الشعر 
الحديث في العراق بعد صراع طويل دار 
بينهــــم حول بداية كتابة الشــــعر الحر أو 

الحديث.
وتعرف الشــــاطر نفســــها قائلة ”نوار 
إنســــانة عندها شــــغف بالحياة، وترسم 
ملامــــح الحلم علــــى أرض الحياة، وتنفخ 
فيــــه من روحها، ليصبح واقعا تعيشــــه“، 
مضيفــــة ”الطموحــــات كثيــــرة وليس لها 
حدود، وأنــــا أحاول فقــــط، وكل ما كتبته 
هــــو محــــاولات، أتمنى أن ترتقــــي وتبلغ 
المدى وتحدث الأثر الذي أرجوه ألا وهو 
إيقــــاظ الحب فــــي داخلنا كبشــــر، الحب 
الذي يجعلنا نعيش إنســــانيتنا في أعلى 

مراتبها فقط لا غير“.
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وظيفة الأدب هي الارتقاء بالإنسان

المرأة العربية كانت ومازالت حاضرة في المشهد الثقافي
الشاعرة والإعلامية السورية نوار الشاطر: الشعراء يولدون شعراء

تجمع الشاعرة والإعلامية السورية نوار الشاطر بين عالمي الإعلام والكتابة 
الشــــــعرية، الأول بمــــــا يفرضه من تواصل وانغماس فــــــي الأحداث المتقلبة 
والمجالات المتشــــــابكة، والثاني بما يتطلبه من عودة إلى الذات في فرديتها 
قبل اشتباكها مع محيطها، لكن الشاعرة تجيد هذه اللعبة، وهو ما نطالعه 

في حوارها مع ”العرب“ حول تجربتها ورؤاها.

النص الشعري له بلاغة جديدة

يي

الناقد أحمد قادم يقارب أسئلة النص الشعري في دار الشعر بمراكش

عمر شريقي
إعلامي سوري

الحديث عن الحجاج 

غه في 
ّ
في الشعر له ما يسو

الحقل النقدي والفلسفي 

عند العرب نظرا لتأثيره 

الكبير في المتلقي

الكتابة الشعرية والأدبية 

في عمقها ترتكز على 

الموهبة، ولكن التراكم 

المعرفي والثقافي للشاعر 

يضيف إليها الكثير



 مرت عشرة أيام ســـريعة جدا ومليئة 
بالنشاطات الثقافية والمسرحية والورش 
وحتى النـــدوات الخاصـــة والتطبيقية، 
لكـــن رغـــم ذلـــك لم تمـــر الأحـــداث التي 
تعصـــف بأهلنا في غزة بتلك السلاســـة 
ولا حتى مرور الكرام، ففلســـطين وقلبها 
النابض غزة كانت محور المهرجان سواء 

في التحية لها أو الحديث عنها.
واختـــارت إدارة المهرجـــان أن تلغي 
أيضا المراســـم الاحتفاليـــة لحفل الختام 
كمـــا فعلت ســـابقا مـــع حفـــل الافتتاح، 
وأن يقتصر الحفـــل على توزيع الجوائز 
فقط، كل ذلك بحضور الرئيســـة الفخرية 
لجمعيـــة الـــدن للثقافة والفـــن الدكتورة 
تغريـــد بن تركـــي آل ســـعيد، التي قامت 
برفقـــة إدارة مســـرح الـــدن بتكـــريم كل 
فريق المهرجان ســـواء الأعضاء منهم في 
فرقـــة الـــدن أو المتطوعـــون للعمل معهم 
أثناء المهرجان بالصعود عللا الخشـــبة 

ليحييهم الجمهور.

أعمال للكبار والصغار

تميزت دورة هذا العام بوجود ثلاثة 
مسابقات دولية، الأولى مسابقة المسرح 
الكبرى وشـــاركت فيهـــا ثمانية عروض 
مـــن كل مـــن مصـــر وســـوريا والعراق 
وإســـبانيا وإيـــران والكويت إلى جانب 
طبعا سلطنة عمان، والحقيقة أن بعضا 
مـــن تلك العـــروض كانـــت متقاربه جدا 
من حيث المســـتوى الفني، ســـواء على 
صعيد النـــص أو التمثيـــل أو الإخراج 

والسينوغرافيا.
وشـــارك في لجنة التحكيـــم الفنانة 
الأردنية عبير عيســـى إلى جانب الفنان 
الســـعودي ســـامي الزهرانـــي والفنان 
الروســـي فلاديمير ســـتيبانفيج، بينما 
رأســـتها الأكاديمية نـــوال بنبراهيم من 
المغرب، وشـــارك فيها الفنـــان العماني 
محمد خلفان عضوا ومقررا، وأســـندت 
مـــن العراق  اللجنة مســـرحية ”خلاف“ 
للمخـــرج مهند هـــادي جائـــزة العرض 
المتكامـــل  بالإضافـــة إلى مكافـــأة مالية 
بينما حصل العرض الســـوري ”نقيق“ 
علـــى ثلاثة جوائز، جائـــزة أفضل نص 
مســـرحي للكاتبة روعه ســـنبل وجائزة 
أفضـــل ممثلـــة دور ثـــان للفنانـــة ندى 
عبدالله بينما حصـــل وليد الدبس على 
جائزة أفضل ممثل دور أول مناصفة مع 
بطل مسرحية ”خلاف“ الفنان الأكاديمي 
هيثم عبدالرزاق، وحصلت بطلة العرض 

سهى سالم على جائزة أحسن ممثلة.
ونـــال العـــرض الكويتي ”الســـاعة 
جائزة أفضل ديكور مسرحي   التاسعة“ 

للفنانة ســـاره العبداللـــه، بينما حصل 
العـــرض المصـــري ”ليلـــة القتلـــة“ على 
جائزتي الأزياء والمكياج ومنحت للفنان 

إسلام عباس.
أمـــا المســـابقة الثانيـــة المخصصـــة 
لعروض الأطفال والتي رصدت لها مكافئة 
مالية أكبر من مســـابقة مســـرح الكبار، 
فقد ضمت ســـتة عروض مســـرحية فقط 
بعـــد أن تغيب العرض التونســـي ”غابة 
عن الحضور، بينما شاركت كل  الأحلام“ 
من إيران والكويت وكازاخستان والأردن 
بعروضها إلى جانب عرضين من سلطنة 
عمان، وتوج العرض الكويتي ”الأرانب“ 
بجائزة أفضل عرض المتكامل، كما حصل 
نفـــس العرض على عدة جوائز من بينها 
جائـــزة أفضل إخـــراج وأفضـــل إضاءة 

وأفضل ديكور.
أمـــا بقيـــة التتويجات فقـــد حصلت 
للمخـــرج الإيراني  مســـرحية ”براهـــين“ 
ناصر المياحي على عدة جوائز من أهمها 
جائزة أفضـــل ممثلة طفلة علينا هرمزي، 
وجائزة أفضل مكياج مســـرحي وجائزة 
أفضـــل ممثل دور ثـــان، وحصل العرض 
على جائزتين،  العماني ”أصابـــع جميل“ 
الأولى أفضل نص مسرحي للكاتب أسعد 
الســـيابي، والثانية جائـــزة أفضل ممثل 
طفـــل لراشـــد الهنائي، وحصـــل العرض 
على جائزة  الأردني ”الأمنيـــات الذهبية“ 

أفضل ممثلة دور ثان.
وتكونت لجنـــة التحكيم مـــن كل من 
الفنـــان عماد جلول من ســـوريا والفنانة 
كال ســـميث مـــن بريطانيـــا إلـــى جانب 
العمانيـــين، الطفـــل الموهوب عـــز محمد 
خلفـــان، ومحمد ســـعيد الرواحي عضوا 
ومقـــررا، بينمـــا رأس تحكيمهـــا الفنان 

شبير العجمي.
وأما بالنســـبة إلى عروض مســـرح 
الشارع والتي كانت في معظمها مبرمجة 
من ســـلطنة عمـــان باســـتثناء عرضين 
أحدهما مـــن الإمارات بعنـــوان ”محطة 
انتظـــار“، والآخـــر من العـــراق بعنوان 
”مواطن vip“، بـــدت كلها وكأنها عروض 
مقدمـــة فـــي الشـــارع وليســـت عروضا 
لمسرح الشـــارع بالمعنى الأكاديمي لتلك 

العروض، فعروض مســـرح الشارع التي 
تختار الســـاحات والشـــوارع والأماكن 
العامـــة لتقـــديم عروضها عليهـــا مهمة 
جديدة بعيدة عن المسرح كفن بحد ذاته، 
ألا وهـــي طـــرح مواضيـــع هامـــة وآنية 
تشغل المجتمع، في محاولة منها لإدماج 
الجمهور في العرض مـــن خلال إحداث 
نوع مـــن التفاعـــل الثنائي بـــين القائم 
بالاتصال (الممثلين) والمتلقي (الجمهور).
الحقيقـــة أن أغلـــب العـــروض التي 
قدمـــت كانـــت تطـــرح مواضيـــع هامـــة 
وهموما يتشارك بها معظم الحاضرين، 
لكنها قدمت على اســـتحياء ولم تتوجه 
للجمهور، فبقيت حبيسة العلبة الإيطالية 
التي اختارت إطارها بشكل وهمي، لذلك 
قـــد يصح القول عن تلـــك العروض إنها 
عـــروض فنيـــة لا تختلف عـــن العروض 
الفنية التي تقدم في الشارع فتقترب إلى 
الجمهور لمشاهدتها، كعروض المهرجين 

والعازفين وحتى الراقصين.
وعلينـــا الإقرار أن مســـرح الشـــارع 
بمعنـــاه الحرفـــي وبهدفـــه الســـامي لا 
يمكن أن يقدم في بلادنا العربية في ظل 
الرقابة الشـــديدة التي تمنـــع الارتجال 
وتخشـــاه، رغـــم ذلك أقيمت له مســـابقة 
برئاســـة بشـــار عليوي الأكاديمي الأكثر 
معرفة بتلك العروض وخاصة أنه سبق 
ونشـــر كتابا حول ذلك المســـرح بعنوان 
”مسرح الشـــارع دراسة ونصوص“، إلى 
جانب كل مـــن الأكاديمية عزة القصابية 
والفنـــان عميـــر أنور من ســـلطنة عمان 
والفنان فالح فايز من قطر والفنان عادل 

شمس من البحرين.

تميز العروض

منحـــت جائـــزة العـــرض المتكامـــل 
لمســـرحية ”المنطقة“ لفرقة مســـرح الدن، 
وحصـــل عرض ”مواطـــن vip“ على عدة 
جوائز منها جائزة أفضل ممثل رئيسي 
أول للفنان حسين مالتوس وجائزة أفضل 
مؤثرات صوتية وجائـــزة أفضل إخراج 
مســـرحي، وحصل الممثل عبدالله محمد 
صالح على جائزة أفضل ممثل رئيســـي 

ثان عن عرض ”محطة القطار“، وحصلت 
أورى السنيدية على جائزة أفضل ممثلة 
دور ثـــان عن عرض ”التائهون“ العماني 
وحصل نفس العرض على جائزة الأزياء 

والاكسسوار .

هكذا وكعــــادة أيّ مهرجان مســــرحي 
مســــتوياتها  فــــي  العــــروض  تتفــــاوت 
علــــى صعيــــد الأداء والنــــص والإخــــراج 

والسينوغرافيا على وجه الخصوص.
وتلعــــب الأزمــــة الماليــــة أحيانا وعدم 
توفــــر الإمكانيات اللازمــــة دورا هاما في 
إحــــداث خلل في عــــرض ما، الأمــــر الذي 
يحدث صعوبة في توصيــــل فكرة المخرج 
وتجســــديها على الخشــــبة، لكن الابتكار 
والإبــــداع قــــادران علــــى إيجــــاد الحلول 
واختراع البدائل ليظهر العرض المســــرح 
بأبهــــى صوره، وهو مــــا ميّز عروض هذه 
الــــدورة فــــي مــــا لــــو اســــتثنيا العروض 
القادمــــة من دولــــة الكويت والتي تشــــير 
إلى نفســــها وتأخذ مكانا منفردا ومتفردا 
علــــى اعتبارهــــا عروضا توفــــرت لها كل 
الإمكانيات ســــواء على صعيد الممثلين أو 
على صعيد الديكــــور أو حتى على صعيد 
اكتفت  بينما  والاســــتعراض،  الموســــيقى 
العــــروض الأخــــرى بالإمكانيات المحدودة 

التي أتيحت لها.
يبقى لنــــا أن نقــــول إن مهرجان الدن 
الأهلــــي المســــتقل الــــذي يرأســــه الفنــــان 
العماني محمد ســــالم النبهانــــي ويديره 
إدريس بن خميس النبهاني اســــتطاع أن 
يجذب أنظار العالم إليه، وأن يضع نفسه 
على خارطة المهرجانــــات العربية الكبرى 
من حيث التنظيم والمصداقية والثقة رغم 

درواته الأربع فقط.

 تونــس - قـــدم عـــرض ”كاليغـــولا 2“ 
للفاضـــل الجزيري، وهو إنتاج مشـــترك 
بين المســـرح الوطني التونســـي والفيلم 
الجديـــد، سلســـلة عـــروض بعـــدد مـــن 
المهرجانـــات التونســـية، بداية بمهرجان 
المســـرح الحديث بالقيروان، تلاها عرض 
في مهرجان حضر موت للمسرح بسوسة، 
ويختمها بعرضه مساء الخميس الثاني 
من نوفمبر بمهرجان ســـيليوم للمســـرح 

بالمركب الثقافي في محافظة القصرين.
المســـرحية كما هو بينّ من عنوانها، 
تعـــود إلـــى شـــخصية بصمـــت التاريخ 
الإنســـاني، ودخلته كمثـــال على الطاغية 
المجنون، إنه الإمبراطور الروماني الملقب 
بكاليغولا، والذي حكم روما لأربع سنوات 
كانـــت كفيلـــة بإلحاقـــه في خانـــة أفظع 

الحكام المهووسين في التاريخ البشري.
كاليغولا كما نعلم من خلال المعلومات 
التاريخية، شـــاب فتنته السلطة، وتحوّل 
ما أن اعتلاهـــا إلى آلة بطـــش مجنونة، 
يقتـــل للمتعـــة ويتحكـــم فـــي المصائـــر 
والنفـــوس ويلهو بالـــدم والأرواح ببرود 
مرضـــيّ، وقد ذكرت العديـــد من المصادر 
التاريخية أفعالا شنيعة لهذا الإمبراطور 
الشاب الذي اغتيل باكرا، ورغم أن الكثير 
منها مشكوك فيه والمقارنات بينها تؤدي 
إلـــى تضارب كبير، فإن هذه الشـــخصية 
نجحت في أن تعبر إلى الخلود، بصفتها 

واحدة من الطغاة الأكثر شهرة.
اســـتعادة  تتـــم  العصـــور  كل  فـــي 
كاليغـــولا، خاصـــة فـــي الفـــن، بصفتـــه 
تجســـيدا لنظام الحكم الكلياني وجنون 
الطغيان والسلطة وما يواكبه من حاشية 
فاســـدة تعتـــاش علـــى جنـــون الطاغية 
وترسّـــخ ســـلطانه المهووس حـــد ادعاء 
الألوهة، لا لشـــيء إلا لنيل المكاســـب من 
التصفيق والتهليل ومن استمرار النظام 

المختل.
مســـرحية الجزيري لم ترتبط بشكل 
كلـــي بقصـــة الحاكـــم كاليغـــولا، نجـــد 
تقاطعـــات كثيرة مع القصـــة التاريخية، 
إذ تدور المســـرحية حول الحاكم الشـــاب 

المهووس بالســـلطة وما يـــدور حوله من 
أعوان سلطة يرسّخون حكمه، ومن نساء 
يســـتغلهن، نجـــد كذلك ذكرا ولـــو عابرا 
لعلاقـــة الطاغيـــة بأخته، التـــي أوردت 
بعض المصادر التاريخية أن فيها سفاح 
قربـــى، وكذّبت أخرى ذلـــك، إذن تتقاطع 
الشخصيات المســـرحية مع الشخصيات 
التاريخيـــة فـــي الطبـــع، لكـــن لا تطابق 

بينها.

نـــص العمـــل ومواضيعـــه باللهجة 
التونســـية، إذ قسّـــم العمل إلى مشـــاهد 
يخـــوض كل منهـــا فـــي قضيـــة، مثـــل 
العنف والصراع لأجل الســـلطة والفساد 
والطغيان، ولكن بإحالة على واقع تونس 
اليـــوم، ونقـــول تونس رغـــم أن العمل لا 
يقدم إطارا مكانيا أو زمانيا محددا، فقط 
يدور في حمّام أثناء هبوب عاصفة حيث 
يعلق الجميع فـــي الداخل بينما المفاتيح 

عند الطاغية.

 الريــاض - انطلـــق الثلاثـــاء عـــرض 
الســـيرك ”الخفة العظيمة“ رابع فعاليات 
المنظمـــة من  ”العـــروض الأرجنتينيـــة“ 
قبل هيئة المســـرح والفنون الأدائية على 
المســـرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في 
الريـــاض، وذلـــك بهدف إثـــراء المحتوى 
الثقافـــي من خلال إقامـــة عروض أدائية 

من مختلف دول العالم.
 وقـــدّم هـــذا العرض فـــي أول لياليه 
خدعا ســـحرية وألعاب خفة، علاوة على 
اســـتخدام صناديق التخفي التي نُفّذت 
مـــن خلالهـــا حيل مدهشـــة، كما أشـــرك 
المـــؤدون بعضا من الحضـــور في فقرات 
متعددة من العرض الذي يستمر إلى يوم 

السبت الرابع من نوفمبر.
وتميّـــز المعرض المصاحـــب للفعالية 
بمعلوماته الغنيـــة، إذ زود الزوار بنبذة 
عـــن تاريخ المســـرح فـــي الأرجنتين، إلى 
جانب لمحة عن أشهر الرقصات التقليدية 
هناك، وجاءت في المعرض أركان تصوير 
بهوية بلاد التانجو، تتيح للزوار التقاط 
اللحظات الفرجوية، بالإضافة إلى متاجر 
توفر الأزياء والمنتجات المزيّنة بزخرفات 

من وحي الثقافة الأرجنتينية.
 وتواصل الفعالية – حتى التاسع من 
ديسمبر القادم – استعراض أروع الفنون 
الأدائية الساحرة من الأرجنتين وأميركا 

الجنوبيـــة، محتوية علـــى عرض ”أليس 
في بـــلاد العجائب“، وعـــرض ”الغابة“، 
معاصـــرة  وأداءات  لفنـــون  وعروضـــت 
يتخللهـــا فـــن الهيـــب هـــوب والمهارات 

البهلوانية والقفز على الترامبولين.
 وتســـتهدف هيئة المســـرح والفنون 
العـــروض  ”فعاليـــة  عبـــر  الأدائيـــة 
الأرجنتينيـــة“؛ رفـــع مســـتوى الوعـــي 
الأدائية،  والفنـــون  بالمســـارح  الثقافـــي 
بمحتوى  وإلهامهـــم  الجماهيـــر  وجذب 
يحقـــق أعلـــى معايير الجـــودة. الجدير 
بالذكر أن هذه الجهود التي تبذلها الهيئة 
تأتي في سياق حرص وزارة الثقافة على 
تعزيز التبـــادل الثقافي الدولي باعتباره 
أحد أهدافها الإستراتيجية الساعية إلى 

تحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وتقدم الفعالية عشرة عروض أدائية 
مذهلة مـــن الأرجنتين، يمكـــن للجمهور 
أن يكتشـــف مـــن خلالهـــا عوالـــم الفـــن 
الأرجنتيني بما يمثله مـــن ثقافة أميركا 

اللاتينية العريقة.
وبالطبـــع، لا تقتصـــر العروض على 
تقـــديم القصص الشـــهيرة فقط، بل تقدم 
عروضـــا مذهلة تأتي من جـــذور الثقافة 
الأرجنتينيـــة لإبراز ملامح فـــن تعبيري 
فريد يأســـر القلوب ويأخـــذ الأنفس في 

رحلة سحرية.
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مسرحية وأدائية تعر

بالثقافة الأرجنتينية

{خلاف} العراقية أفضل عرض متكامل

في مهرجان الدن المسرحي بسلطنة عمان

المهرجان يحتفي بثلاثة أنماط مسرحية في أول دورة دولية له
ــــــة بالثقافة  ــــــام حافل بعد عشــــــرة أي
سلطنة  عاشــــــتها  والمســــــرح  والفن 
عمان وتحديدا مدينة مسقط، أسدل 
ــــــدن الدولي المســــــرحي  مهرجان ال
الســــــتار على دورته الرابعة بتتويج 
العرض المسرحي العراقي ”خلاف“ 
بجائزة العرض المتكامل، بينما نال 
جائزة  ”الأرانب“  ــــــي  الكويت العرض 
أحســــــن عــــــرض متكامل عــــــن فئة 

مسرح الأطفال.

عروض برؤى أرجنتينية

عمل يؤكد حركية المسرح العراقي

العروض كانت متقاربة 

جدا من حيث المستوى 

الفني، سواء على صعيد 

النص أو التمثيل أو الإخراج 

والسينوغرافيا

لمى طيارة
كاتبة سورية

المسرحية تعود بأسلوب جديد 

مبتكر إلى شخصية بصمت 

التاريخ الإنساني ودخلته 

كمثال على الطاغية المجنون
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مهرجان الدن الأهلي 

المستقل استطاع أن يجذب 

أنظار العالم إليه ويضع نفسه 

على خارطة المهرجانات 

العربية الكبرى
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عُمــــان  مركــــز  يحتضــــن   - مســقط   
للمؤتمرات والمعارض في محافظة مســــقط 
فعاليات المعرض الفني ”فن مسقط“ الدولي 
للعــــام الحالــــي والذي يضُم أكثــــر من 200 
عمــــل فنيّ لفنانين من داخل ســــلطنة عُمان 

وخارجها.
ويتيــــح المعــــرض الــــذي يأتــــي بدعم 
وبشــــراكة إســــتراتيجية بين وزارة الثقافة 
عُمــــان  ومركــــز  والشــــباب  والرياضــــة 
للمؤتمــــرات والمعــــارض، للزوار اكتشــــاف 
مجموعــــة مميزة مــــن الفنانــــين العُمانيين 
والخليجيين ومــــن مختلف أنحــــاء العالم 
مع إمكانية الاســــتمتاع بتجربة استثنائية 
تلامــــس تفكيرهــــم الإبداعــــي ورســــائلهم 

المرئية المعروضة بأسلوب فني راقٍ.
ويعــــرض ”فــــن مســــقط“ أعمــــالاً فنية 
لفنانين عُمانيين بمن فيهم الفنان المعاصر 
حســــن ميــــر، والفنانــــة عالية الفارســــية، 
والنحــــات الدكتور علــــي الجابري والفنان 
التشكيلي أنور ســــونيا، وذلك تماشيًا مع 
التزام ســــلطنة عُمان بالحفاظ على التراث 

الثقافي والفني العُماني.
ويتميز المعرض بتعدد الثقافات لجمعه 
فنانــــين من مختلف أنحــــاء العالم، بما في 
ذلك الكويــــت وقطــــر والبحريــــن والمملكة 
العربية السعودية وإيران والهند وإيطاليا 
وغيرها الكثير، وهو ما من شــــأنه أن يمنح 
الزوار فرصة فريدة للتعمق في الاتجاهات 
الفنية والإلهام القادم من مختلف القارات، 
إضافــــة إلى عــــرض مجموعــــة مختارة من 
القطــــع الفنية لكبــــار الفنانــــين خصيصًا 

لهواة جمع الأعمال الفنية المميزة.
ويقدم المعرض مختلــــف أنواع الفنون 
التشــــكيلية والرقميــــة والنحــــت والكولاج 
وغيرها من كل التيارات المختلفة التقليدية 
والحديثة والمعاصرة، وهو يجمع بين جيل 
الــــرواد والناشــــئة في مــــكان واحد، حيث 
يعرضــــون تجاربهــــم لكــــي يســــتفيد منها 
المتلقي ســــواء مــــن الفنانــــين أو المهتمين 

بالفنون.

الجدير بالذكــــر أنَّ المعرض في دوراته 
الســــابقة جمع أكثر مــــن 50 فنانًا من داخل 
ســــلطنة عُمان وخارجها، وجذب المئات من 
عشــــاق الفن إلــــى مركز عُمــــان للمؤتمرات 

والمعارض.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم بن سيف 
بنــــي عرابة المدير العام المســــاعد للمديرية 
العامــــة للفنون بــــوزارة الثقافة والرياضة 
والشــــباب ”تلعب الثقافة دورًا أساسيًا في 
تعزيز التنمية الاجتماعية والإنســــانية في 
ســــلطنة عُمان وتشــــكيل هويتنــــا الوطنية 
ووعينــــا الوطنــــي، ويُعد فن مســــقط حدثًا 
ثقافيًــــا فريدًا يتماشــــى مع التــــزام وزارة 
بتعزيــــز  والشــــباب  والرياضــــة  الثقافــــة 

الحوار بين الثقافات واستكشاف العلاقات 
الثقافيــــة العالمية، كما أن من دواعي الفخر 
رؤيــــة العديد من الفنانين العُمانيين الجُدد 
والناشــــئين في هــــذا المعرض إلــــى جانب 

فنانين أجانب معروفين“.

 القاهرة - لمس الفنان التشكيلي محمد 
عبدالجليـــل الشـــهير بجاليليـــو تفاصيل 
مختلفـــة في الحـــارات المصريـــة القديمة، 
تميزها عن الحياة في التجمعات السكنية 
الحديثـــة، فقـــرر أن يعود إليها بريشـــته 
ويحييهـــا على أســـطح لوحاتـــه، ويحكي 
ســـرديتها في معرض أطلـــق عليه عنوان 
“في الحـــارة“، وهو بالفعـــل معرض يأخذ 
المتلقـــي في رحلة نحو عوالـــم لا يمكن أن 

يشاهدها إلا في الحارة.
هذه العوالم رسمها الفنان وهو يتأمل 
ســـور القلعة الشهير ويتنقل من حارة إلى 
أخرى، محاولا رصد العلاقات الإنســـانية 
بـــين قاطني الحارة والتي هي علاقات غير 
موجـــودة بأماكن أخرى، فضلاً عن شـــكل 
البيوت المبنية دون تخطيط، بشكل فطري، 
وألوان وأحجام مختلفة، حيث يقول ”يمثل 
بالنسبة إليّ علاقات تشكيلية جميلة أشعر 
بالحركة فيها وتخدم التصميم في العمل“.

المعـــرض الذي يســـتمر حتـــى الرابع 
مـــن نوفمبر الجـــاري يضـــم 40 لوحة بين 
الزيت والأكريليك والباســـتيل بمقاســـات 
مختلفـــة أغلبها تم إنتاجهـــا خلال عملية 
رســـم مباشر من الطبيعة بأوقات مختلفة، 
لوحـــات تعبر كلها عـــن تفاصيل الحارات 
المصرية القديمة والأحـــداث اليومية التي 
تدور بـــين أزقتهـــا والعلاقات المتشـــابكة 
بين ســـكانها، وهيئاتهم ومنظومة اللباس 
الخاصـــة بهـــم والتـــي تكشـــف جذورهم 

وهوياتهم.
في بعـــض اللوحـــات هنـــاك تصوير 
للبيـــوت المتجـــاورة بألوانهـــا المختلفـــة 
وأحجامهـــا وعشـــوائيتها، ومن أســـفلها 
الـــورش والمحـــال الصغيـــرة، فضـــلاً عن 
مركبـــات التوك توك والســـيارات القديمة 
الأثـــاث  وقطـــع  البخاريـــة  والدراجـــات 
المتهالـــك الملُقـــى في الشـــوارع، بالإضافة 
إلـــى الشـــخصيات الموجودة فـــي الحارة 

من الباعـــة المتجولين إلـــى الأطفال الذين 
يلعبون أو يتشاجرون في الشوارع.

يقــــول الفنــــان ”الحــــارة هــــي عالــــم 
صغيــــر يجمع بين الفقر والثــــراء، يعيش 
فيــــه الجميع جنبــــا إلى جنــــب مترابطين 
كحلقات سلســــلة متجانســــة. في الحارة 
تتجلــــى تفاصيــــل الحيــــاة بــــين ضجيج 
الباعــــة الجائلــــين وأصواتهــــم التي تترد 
في الهــــواء. في الحــــارة امتزجت الألوان 
والروائــــح، فــــي ســــوق مفتــــوح للأحلام 
والأماني. فــــي الحارة يتراقــــص الأطفال 
حول الكرة، تتبعهــــم ضحكاتهم الصافية 
على وقع نغمات الموتوسيكلات والتكاتك. 
في الحــــارة يختزن كل منزل أســــراره فلا 
تفصلنــــا أبوابه عــــن بيوت الجيــــران بل 
الــــكل مالكون للحارة التــــي امتزجت فيها 
أنفاســــنا. في الحارة انتشــــرت الذكريات 
كأوراق شــــجر. كل بيــــت في هــــذه الأزقة 
يحمل في جدرانه لحــــن الطفولة ونغمات 
الشــــباب، ذكريات ســــجلت على الجدران 

بألوان زاهية“.
ويوضح أن ”المشــــاهد فــــي الحارة لا 
تنتهي حيث تمتــــزج الدموع بالضحكات، 
وتتشــــابك الأيــــام بــــين الفــــرح والحــــزن 
لتبقــــى محفورة في الذاكرة، فهي ليســــت 
مجرد مكان بل هــــي جوهرة من الذكريات 

الخالدة“.
ويعد المعرض هو المعرض الشخصي 
الرابــــع للفنــــان جليليــــو ولــــه العديد من 
المعــــارض الجماعية والمشــــاركات المحلية 
والدوليــــة. وجليليو من مواليــــد القاهرة 
عام 1973، تخرج فــــي معهد إعداد الفنيين 
تخصص رســــم وتصميم، وتتلمذ على يد 
الفنان الكبير أنطــــون حنا جورجي وعدد 
كبيــــر مــــن الفنانــــين التشــــكيليين بوكالة 
الغــــوري. عمل بمجال الفنون التشــــكيلية 
أكثر من خمســــة عشــــر عاما، وهو عضو 
جمعيــــة أصالــــة لرعاية الفنــــون التراثية 
المعاصرة، وعضو الجمعية الأهلية للفنون 

الجميلة.

محمد عبدالجليل يحيي التفاصيل

والعلاقات في الحارات القديمة بمصر

{فن مسقط} يعرض تجارب 

استثنائية لفنانين من عمان وخارجها

الفن وسيلة لتعزيز الحوار بين الثقافاتالحياة في الأحياء الشعبية

 ”كيف لك أن تعرفنـــي وأنت لم تقرأني.. 
اقرأ أسطري، فإن غابت عنك اقرأ ألواني“. 
كلمات للفنانة التشـــكيلية لوسي مقصود 
1970)، الأســـتاذة في كلية الفنون  (حلب – 
حلـــب،  بجامعـــة  والتطبيقيـــة  الجميلـــة 
والمدرّســـة في مركز فتحـــي محمد للفنون 
التشكيلية، كلمات فيها من التحفيز الشيء 
الكثيـــر، تحفيز على قراءتها، وتحفيز على 
دفعـــك إلى معرفتها على نحو أقرب وأكثر، 

ولك اختيار الطريق.
ها هي ألوانها التي سنحاول قراءتها 
هنا، وهي كافية لتمدّ لنا الجســـور لندخل 
إلى عوالمهـــا التي تضج بها وبانفعالاتها، 
ومـــا علينـــا إلا أن نمـــارس قراءتنـــا علّها 
توصلنا إلى نتائج استكشافية غير مؤقتة 

ستساهم في تمثيل وجهة اهتمامنا بها.

فألوانها جواز ســـفرها ســـتمنحك كل 
المعلومـــات المطلوبة عنها، مـــن زمرة فنها 
إلى الاتجاهات التـــي تمضي فيها، مرورا 
بكمّ هائل من مشاعرها وأحاسيسها التي 
سترويها لك بانفعالات هادئة، وفي مقابل 
ذلك هي لا تهمل طموحها من أجل إنشـــاء 

أســـلوب جديد خـــاص بها، وتبـــذل جهدا 
غيـــر قليل لتحقيقه، لهـــذا تراها تغرق في 
التجريـــب وجمالياتـــه علّها تخـــرج على 
ســـطوحها العديد من تأثيرات هذا العالم، 
إن كانت من خـــلال موضوعاتها وعرضها 
أو مـــن خلال التركيز على البيانات الكمية 

والضبط التجريبي.
تبدو الفنانة وكأنها تنضم إلى كل من 
فكّر بوضع الأســـس الجديـــدة للجماليات 
ضمن المتعاليـــات الفنية التـــي تدخل في 
نســـيج العمل الفني، فهـــي تقوم بعمليات 
اختزاله وقـــد تقوم بدور المحرض للدلالات 
الكامنـــة فيـــه، فاتحـــة بذلك أفقـــا للقراءة 
يتقاطـــع فيه عالمها وعالم مشـــهدها الفني 

مع عالم القارئ/المتلقي.
هذا يضيء العتمات ويســـهم في خلق 
مرايا متعددة تتلاقى في فضاءاتها العديد 
مـــن العلامـــات ذات مكـــوّن دلالـــي وآخر 
توليـــدي يؤدي كل منهـــا دورا وظيفيا في 
بناء مشـــهدها البصري بمختلف مشاربه، 
واستعادة أنفسنا لذاتها، ونظرة الآخرين 
إليهـــا أيضـــا، فهـــي إنســـانة ومبدعة من 
طـــراز خـــاص تنخـــرط في عالم الإنســـان 
بمـــا هو إنســـان فـــي كل مـــكان، يحق لها 
الافتخار، يكفيهـــا أنها تجبر متلقيها على 
إعادة قراءتها مرات ومـــرات، وتدفعه إلى 
التســـاؤل عمّا يضيـــف ثـــراءه وانفتاحه 
وقدرتـــه علـــى العثـــور عمّا يشـــفي ظمأه 
باعتباره متلقّيا، وعما يضيف ثراءها على 
مستوى الأسلوب والرؤى بوصفها مبدعة، 
وهذا يســـاهم في تغيير مستحقات الفعل 

الإبداعي لديها.
 لوســـي مقصود ترســـم فضاء خاصا 
بهـــا، منه تطل لتعلن عن عبقه وعليه تخط 
أشـــكالها المختلفـــة لتلفـــت انتباهنا إلى 
كيفية نســـجها لذلك، أو لإيقاظ ما فينا من 

هواجس جميلة بها نتجاوز إلى ما يشغل 
فضاءها. فهي قادرة على إشعال هواجسنا 
بمعارفها وأحاسيســـها وحكمتها، ونعيد 
نحـــن قراءتهـــا باعتبارها تعـــزز التعبير 
وتؤكده في مشـــهدها موظفـــة كل ذلك في 
خطابها التشـــكيلي، وهي تجد أن تحقيق 
كل ذلك مرهون بانعتاقها ورفضها للقيود 
البعيـــدة عن النور الأصيل، وهذا ما ترمي 
إليه في الكثير من أعمالها أو في نســـجها 

لشخوصها.
نستطيع أن نســـتخلص دلالات كثيرة 
من أعمال مقصود وشـــخوصها وما تلمحّ 
إليه، فهي تشـــير كثيرا إلـــى أن كل ما في 
البيئـــة من أشـــجار وأســـماك وطيور هي 
اقتراحـــات من الســـماوات يجـــدر تأملها 
والتفكير فيها، وهي قابلة للتشـــكيل. هنا 
تبدأ لوســـي بالبحـــث عمّا هـــو ممكن أن 
يحيـــط بتلك الأشـــكال، وما هـــي النغمات 
الجميلـــة والممتعـــة لها بصريا وســـمعيا 
ولمســـيا، وتربط كل ذلك فـــي ما بينها دون 
حشو أو زوائد، فهي قادرة على استيعابها 
وذلك بتفجير ينابيع خيالها بالغزارة التي 

تستحق وبالتي ترغب بها.
ومـــن المهـــم لديها أن تكـــرس خبرتها 
علـــى نحو مـــدروس وموجـــه كأن تتعامل 
مـــع الجماليـــات عامـــة والفنـــون خاصة. 
يظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال نشـــاطاتها التي 
تســـودها المتعـــة، ويغلب عليهـــا الخيال، 
ومـــن المهم أن نشـــير إلى أنها لـــم تتحرر 
مـــن التمركز حول ذاتهـــا وإن كانت تأخذ 
وجهات النظر الأخـــرى في اعتبارها، وقد 
يســـجّل لهـــا ذلك، إذ هو ما يســـاعدها في 
توليـــد عمليـــات تفاعلية خصبـــة تتجلى 
في سلسلة من الأشـــكال الجديدة المتسمة 
بالمرونة والتنوع وإن بســـيطرة أســـاليب 
متتابعة تزدهر وترتقي بدرجة كبيرة خلال 
تمكّنها من اكتساب قواعد جديدة للتفكير 
بالتكوينـــات اللونية ومـــا ينبثق منها من 

نغمات وحركات معتمدة على التعاقب.
هذه خاصية مرتبطة بلغتها هي وبذلك 
النشـــاط الذهني التي تستهلكه بتأثير من 
الإدراك مباشـــرة، أو مـــن التخيل والإدراك 

غير المباشر، فحضور المثير الفعلي بآثاره 
ورمـــوزه يجعلها تبذل جهدا تركيبيا حتى 

تدرك الزمان المتعاقب بإيقاعها الخاص.
إذا كان المثيـــر الجمالـــي هـــو الحافز 
الأهـــم لاكتشـــاف الجوانـــب المميـــزة من 
العمل الفني، مألوفة كانت أو غير مألوفة، 
بسيطة كانت أو مركبة، فهو الذي يزيد من 
متعـــة قراءتنا للعمل، وهـــو الذي يوصلنا 
إلى ذرى الحالة التي ســـتتوزع عبر الزمن 

والتي ستترك أثر التشبع.
هذه ليســـت حيـــرة معرفية بقـــدر ما 
هـــي حيرة فنية، ولوســـي مقصـــود تدرك 
ذلـــك كما تدرك ضرورة الوعـــي بأن العمل 
الفني يملك أكثـــر من وجهة جديدة تتلاءم 
مع حاجات الفنان الفردية، وإن كانت غير 
ذلك للمتلقـــي الذي له مســـاراته الخاصة 
والمتعددة في مقارباته، وقد يذهب المتلقي 
فـــي اهتماماته وفي علاقاته التفاعلية إلى 
صياغات متخيلة على نحو كبير، فلا رهان 
هنـــا، وليس هنـــاك تحدّ، فالـــكل في حالة 
تضافر، الحالـــة التي بها يتجـــاوزون كل 
ما يشـــغلهم ليســـتعيدوا ما يشفي ظمأهم 

المعرفي والجمالي.
إذا كانت لوسي مقصود التي في قلبها 
تاريخ مليء بالأحلام، على مســـافة شـــبه 
معدومـــة من شـــخوصها، وتظهـــر الكثير 
من الطاعة لها وتهفـــو لهم، وتعقد حلفها 
الإنســـاني معهم، تقبض على أحاسيسهم 
من عمقهـــا، وتمزجها بأحاسيســـها هي، 
وتجسدها معا في بوتقة ألوانها، لتغنيها 
بكبرياء وشـــموخ وكأنها في تحدّ مع تلك 
القـــوى المضادة وما تحمله مـــن الزاد المرّ 
لزمـــن أمـــرّ، فهي علـــى مســـافة قريبة من 
متلقيهـــا وتجاور حريته وما ينفض عنها، 
فهي تعرض وساطة معه فصولها حكايات 
شخوصها إن كانت في فترة حرجة أو في 
فترة منفرجة، وهي حكايات ذات بناء غير 
دائري والمتلقي هو الذي سيربط بينها من 
جانـــب تقاطعها في الزمان الواحد، أو في 

المكان المشترك.
المتلقـــي هنـــا يمكنـــه أن يبنـــي عالم 
اللوحة الـــذي هو عالمـــه باعتبـــاره قارئا 

واعيا وفاعلا، فثمة مصداقية هنا تكســـب 
المشـــهد شـــيئا من الموضوعية، ولعل تلك 
الملامـــح التائهة هـــي التي تدفـــع المتلقي 
إلى الموالاة، فهي مثل ملامحه تماما وهذا 
عنصـــر مهم في إضفـــاء البعـــد الجمالي 

للعمـــل الفنـــي أولا ولتلـــك العلاقـــة التي 
تربطه به بوصفه متلقّيا ثانيا، وهذا مقام 
يسجل للفنانة لوسي مقصود وهي تحاول 
أن تكســـو مشـــهدها الفني مسحة جمالية 

تتواءم مع رؤى متلقيها وأفكاره.
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لا ترســــــم الفنانة السورية لوسي مقصود لمجرد ممارسة حرفتها فقط وإنما 
هي ترسم لتستفز المتلقي لقراءتها، قراءة أعمالها وفهم ألوانها وشخوصها. 
فهي تدخل معه في عملية قراءة وتحليل متبادلة، هي ترسم هواجسه وتحول 

لوحاتها إلى مرايا لأفكاره وهو يقرأها فيقرأ نفسه من خلالها.

حكايات ذات بناء غير دائري

فنانة ترفض القيود في نسج شخوصها

فضاء لوسي مقصود مرايا لعالم 

الإنسان وهواجسه
مشاهدها تكسوها مسحة جمالية تتواءم مع رؤى متلقيها وأفكاره

الفنانة تشير كثيرا إلى 

أن كل ما في البيئة هي 

اقتراحات من السماوات 

يجدر تأملها والتفكير 

فيها، وهي قابلة للتشكيل

غريب ملا زلال

ي ى إ

كاتب سوري

المعرض يتميز بتعدد 

الثقافات ويمنح الزوار 

فرصة فريدة للتعمق في 

الاتجاهات الفنية والإلهام 

القادم من مختلف القارات
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 إزمير (تركيا) - تنتشـــر ســـنابل القمح 
والشـــمندر الســـكري الجاف بين نباتات 
القطـــن. وتغطي مســـاحة مـــن الأراضي 
الزراعية قرب ساحل بحر إيجة في تركيا. 
ويســـاعد ذلك علـــى الاحتفـــاظ بمغذيات 
التربـــة ورطوبتهـــا حتـــى خـــلال فترات 

الحرارة الحارقة.
وتذبل النباتات تحت أشـــعة الشمس 
في الحقول المجاورة، حيث يُزرع القطن 

دون الغطاء الواقي.
وقال باشـــاك إرديم وهو مدير مزرعة 
حقول القطن التي تملكها شـــركة تصنيع 
القطن سوكتاس ومقرها محافظة أيدين، 
إن ”التربـــة الأكثـــر صحـــة تنتـــج قطنا 

أفضل“.
ومـــرّت أربع ســـنوات منذ أن نجحت 
شـــركة ســـوكتاس لأول مرة فـــي تحويل 
هكتار واحـــد من الأراضي إلـــى الزراعة 
المتجددة (أي باعتماد الأساليب القائمة 
على الطبيعة لاستعادة الأرض وتحسين 
قدرتها على تخزين الكربون). وأصبحت 
التربـــة تمتـــص أكثـــر مـــن 18 طنـــا من 

الكربون لكل هكتار سنويا.
وهو ما يعادل الانبعاثات الســـنوية 
للغـــازات الدفيئـــة الصادرة عـــن حوالي 
15 ســـيارة تعمـــل بالبنزيـــن، وفقا لآلية 
للحســـاب تابعـــة لوكالة حمايـــة البيئة 

الأميركية.

وقـــال إرديـــم لمؤسســـة تومســـون 
رويترز خـــلال جولة في حقول الشـــركة 

”نرى النتائج تتحسن كل عام“.
وتعرّفت سوكتاس في 2018 لأول مرة 
علـــى الزراعة المتجـــددة من خلال علامة 
ستيلا مكارتني التي تشتري من الشركة، 
والتي تمتلك الآن 90 هكتارا من الأراضي 

المتجددة.
وتُعرف صناعة الأزياء باســـتخدامها 
المكثـــف للمـــوارد الطبيعيـــة وإنتاجها 
العالي للنفايـــات. وكثّفت جهودها خلال 
الســـنوات الأخيـــرة للحـــد مـــن تأثيرها 
البيئي وبصمتهـــا الكربونية، حيث حدد 
ميثـــاق صناعـــة الموضة التابـــع للأمم 
المتحدة هدف إزالة الكربون بحلول 2050 

على مستوى هذه الصناعة.
وبينمـــا ركـــزت الجهود علـــى الحد 
مـــن النفايات، تدعم العلامـــات التجارية 
والمصممـــون بشـــكل متزايـــد مشـــاريع 
فـــي الزراعة المتجـــددة للمســـاعدة في 
تقليـــل الانبعاثـــات الناتجة عـــن صناعة 
المنســـوجات التقليديـــة، مثـــل القطـــن 

والصوف.

للقطـــن  تجريبـــي  مشـــروع  وحـــدد 
المتجـــدد فـــي تركيـــا أنشـــأه الصندوق 
العالمي للطبيعة إمكانية تخزين ما يصل 
إلـــى 15 مرة أكثر مـــن الكربون في التربة 

مقارنة بعزله بشكل عام.
وقالت جوكشي أوكولو مديرة القطن 
في شـــركة تكســـتايل إكستشاينج، وهي 
منظمـــة غير ربحية تعمـــل مع صناعات 
الأزياء والنســـيج للمســـاعدة على تقليل 
تأثير المـــواد على البيئيـــة، إن ”التربة 
وحيويـــة“.  إســـفنجية  أكثـــر  تصبـــح 
وأضافـــت أن الزراعـــة التقليديـــة تقتل 
المواد العضوية الممتصة للكربون عند 

الإفراط في حرث الأرض.

الاقتصاد الدائري

وذكرت أوكولو أن الزراعة المتجددة 
تعتمد القليل من الحرث للمســـاعدة في 
الحفاظ على تركيبة التربة البيولوجية، 
بالإضافـــة إلـــى زراعة محصـــول يغطي 

الأرض ليحميها.
وأكـــد إرديـــم أن محصـــول القمـــح 
والفاصوليـــا والشـــمندر الســـكري فـــي 
حقول ســـوكتاس ضاعف محتوى المادة 
العضوية في التربة خلال أربع سنوات، 
وأن القطـــن يحتاج إلى كميـــات أقل من 

الأسمدة والمياه كل عام.
وفقا لاتحـــاد الصناعـــة البريطاني، 
يتزايد الطلب على القطن المنتج بشـــكل 
مســـتدام الذي يمثل مـــا يقرب من 20 في 
المئة مـــن إمدادات القطـــن العالمية في 

.2020
القطـــن  مبـــادرات  أكبـــر  وتشـــمل 
و“أورغانيك  كوتـــون“  ”باتر  المســـتدام 
فيرترايـــك“. لكـــن جولـــز لينـــون مديرة 
الأزياء في مؤسســـة إلين ماك آرثر قالت 
إن الاهتمـــام بالقطـــن المتجـــدد يتزايد، 
مع إقامة شـــراكات بين منتجـــي الدنيم 

الرائدين مثل ”بوسا“ و“دي إن إم“.
وأضافت لينون ”يوجد مركز للنشاط 
لم نشهده من قبل. لكننا نحتاج أولا إلى 
إعطاء الأولوية للحفـــاظ على المنتجات 
الحالية“، مشـــيرة إلـــى أن الانتقال إلى 
الاقتصـــاد الدائري يتطلـــب تقليل حاجة 
الصناعة إلى المواد الخام من خلال منح 

الأولوية لإعادة التدوير والاستخدام.
وتابعـــت ”نريد أن تأتي الاحتياجات 
مصـــادر  مـــن  كانـــت  مهمـــا  المتبقيـــة 

متجددة“.
ووفقًـــا لتقريـــر صـــادر عـــن المعهد 
الدولـــي للتنميـــة المســـتدامة فـــي عام 
2019، شـــهد القطن المنتج وفقًا لمعايير 
الاســـتدامة الطوعية عالميًـــا معدل نمو 
ســـنوي بنســـبة 39 إلى 40 في المئة بين 
عامـــي 2008 و2019. وجاء حوالي 92 في 
المئة مـــن القطن المتوافق مـــع معايير 
الاســـتدامة الطوعيـــة من آســـيا بقيادة 

الهند والصين وتركيا.
وشـــكل القطن المتوافـــق مع معايير 
الاســـتدامة ما لا يقل عـــن 14.1 في المئة 

مـــن إجمالي إنتاج القطـــن في عام 2016، 
ويختـــار المســـتهلكون والشـــركات في 
جميع أنحاء العالم بشكل متزايد القطن 
المنتج وفقًا لمعايير ”في إس إس“، مثل 
”بتـــر كوتـــون“ أو القطـــن المصنوع في 
أفريقيـــا، وفقًا للســـوق العالمية لتقرير 

أسعار القطن والاستدامة.
وأفـــادت أكبـــر العلامـــات التجارية 
والشـــركات الخاصة بالقطـــن أن 85 في 
المئـــة أو 720 ألف طن مـــن القطن لديها 
مصدر أكثر استدامة (متوافق مع معايير 
الاستدامة أو معاد تدويره) في عام 2020، 

بزيادة 300 ألف طن عن عام 2017.
واقترح التقرير أن يحصل المزارعون 
على أســـعار أعلى بنســـبة تصل إلى 50 
و20 في المئة من دخل المحاصيل للقطن 
المتوافق مع معايير الاســـتدامة، مقارنة 
ببيع القطن التقليدي، وذلك بسبب زيادة 
الجـــودة والممارســـات الفعالة من حيث 

التكلفة المرتبطة بالامتثال.
ولا يـــزال الحد الأدنى من الأســـعار 
وأقســـاط التأميـــن المرتبطـــة بخدمات 
الاســـتدامة أقل من مســـتويات الأسعار 
في الأســـواق الدولية أو التـــي تحددها 

حكومات البلدان المنتجة.
وقـــال فيفيك فورا كبير المنتســـبين 
فـــي المعهد الدولي للتنمية المســـتدامة 
”يزداد الطلب على القطن المستدام حيث 
يتطلع العملاء إلى اتخاذ قرارات شـــراء 
مسؤولة وتســـتخدم العلامات التجارية 
الاستدامة لتمييز منتجاتها في السوق، 
ويأتي معظـــم الطلب من أوروبا وأميركا 
الشمالية، لكن الوعي آخذ في الازدياد في 
الأســـواق النامية والناشئة الكبيرة مما 

يشير إلى أن النمو سيستمر“.
وتطمـــح المفوضيـــة الأوروبية إلى 
تطبيـــق جميـــع اللوائـــح المخطـــط لها 
والتي تتطلب من شـــركات الأزياء إنتاج 
الملابس بطريقة أكثر اســـتدامة بحلول 

.2028
ويُعتمـــد حاليا 16 تشـــريعا يمكن أن 
تحدد الحـــد الأدنى من معاييـــر المتانة 
وقابلية إعادة التدويـــر لأي منتج يدخل 
الاتحـــاد الأوروبي ويطلب من شـــركات 

الأزياء جمع نفايات المنسوجات.
وقالت أنيتا تشيســـتر رئيســـة قسم 
الأزياء في مؤسســـة لـــودز، وهي منظمة 
خيرية تساعد في تمويل تغطية مؤسسة 
تومســـون رويترز للمشـــاريع الخضراء 
”قـــد يعنـــي هـــذا دفعـــة كبيـــرة لانتقال 
ممارسات التوريد الشاملة بفضل أهمية 

سوق الاتحاد الأوروبي“.
وأشارت تشيستر إلى قلة الإجراءات 
لتشـــريع الزراعة المتجددة لأنها لا تزال 
فـــي المراحل الأولى مـــن اعتمادها. لكن 
بعض السياســـات الحالية قد تساعد في 
دعـــم التحول، ومنها قانون صحة التربة 

الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.

انتقال عادل

قالت تشيستر إن المعايير والشهادات 
موجودة، وهي تشمل التحالف العضوي 
المتجـــدد أو ”ريجيناغـــري“. ولكـــن من 
الضـــروري علـــى العلامـــات التجاريـــة 
والمصممين الاســـتثمار فـــي المزارعين 
لمســـاعدتهم على الانتقال إلـــى الزراعة 

المتجددة.
أن  يمكـــن  ”لا  تشيســـتر  وأضافـــت 
يكون أي شيء متجددا إذا لم يكن عادلا. 
يتوجب بناء قدرة المجتمع على الصمود 
من خلال مكافأة المزارعين على إدارتهم 
للطبيعـــة والخدمـــات التـــي يقدمونهـــا 

لمساعدتنا في مكافحة تغير المناخ“.
وقالـــت زينب كايهـــان عضو مجلس 
إدارة شـــركة ســـوكتاس، إن إقناع بعض 
العلامات التجاريـــة بالتحول إلى القطن 

المتجدد صعب لأنه أكثر كلفة.
وذكرت أن المزارع المتجددة تخسر 
أرباحهـــا فـــي البداية بســـبب انخفاض 
الإنتاجية (قبل تحسن التربة)، بالإضافة 
إلى التكاليف الإضافية لاختبارات التربة 
وإصـــدار الشـــهادات والاســـتثمار فـــي 
آلات عـــدم الحراثة. كمـــا تضطر لاعتماد 
محصـــول ثانـــوي فـــي الشـــتاء بهدف 

التغطية، ولا يتم حصاده.
وأضافت ”تعدّ عمليـــة التحول أكثر 
كلفة، ولكنك تحتاج إلى مدخلات أقل مع 

مرور الوقت حتى تستقر الأمور“.
ويساعد تحسين صحة التربة أيضا 
على تجنب آثار تغير المناخ التي تضرب 

قطاع القطن.
وتظهر الأبحاث التي أجرتها ويليس 
تاور واتســـون للتأمين أن نصف مناطق 
زراعـــة القطـــن ســـتكون بحلـــول ســـنة 
2040 فـــي خطر متزايد بســـبب المخاطر 

المناخية، مثل الإجهاد المائي والطقس 
القاسي.

وقالـــت كايهـــان ”يصبـــح الاحتفاظ 
بالميـــاه أكثر أهمية في المســـتقبل لأنك 
تحتـــاج إلـــى كمية أقـــل منـــه إذا فهمت 
أن التربـــة يمكنهـــا الاحتفـــاظ بمياهها 

ومغذياتها“.
وأشار إرديم إلى أن الأمطار الغزيرة 
في الربيع دمـــرت بذور القطن في مزارع 
ســـوكتاس، لكن التربة الصحية في قطع 
الأراضي المتجددة ســـاعدت المزارعين 

على إعادة زراعة البذور بسرعة.
وتابع ”إذا تحـــول جميع المزارعين 
إلى الزراعة المتجددة، فقد يتغير المناخ 

لصالحنا“.
والأقمشـــة  الخام  المـــواد  وتضطلع 
المستدامة في إنتاج الملابس الصديقة 
للبيئة بدور حاسم في ضمان الاستدامة 
والممارســـات الأخلاقية، ومع اســـتمرار 
الطلب على الأزياء المســـتدامة شـــهدت 
ســـوق المواد الخـــام الصديقـــة للبيئة 

والأقمشة نموا كبيرا أيضا.
مــــن  الأخيــــرة  للإحصــــاءات  ووفقــــا 
العالميــــة  الســــوق  تصــــل  أن  المتوقــــع 
للمنســــوجات المســــتدامة إلى 150 مليار 
دولار أميركي بحلول عام 2025، ما يشــــير 
إلى وجود إمكانات سوقية قوية للشركات 
التي تركز علــــى الملابس الصديقة للبيئة 
وأحد أكثــــر المواد الخام اســــتخداما في 
الملابــــس الصديقــــة للبيئــــة هــــو القطن 
العضــــوي  القطــــن  ويــــزرع  العضــــوي. 
دون اســــتخدام مبيدات الآفــــات والمواد 
الكيميائية الضارة مما يجعله بديلا أكثر 

استدامة للقطن التقليدي.
وبالإضافة إلى القطن العضوي 

فإن الأقمشة المستدامة 
الأخرى مثل القنب والبامبو 
والبوليستر المعاد تدويره 
تكتسب شعبية في صناعة 
الملابس الصديقة للبيئة، 

وتقدم الأقمشة فوائد 
بيئية متنوعة بما في ذلك 
انخفاض استهلاك المياه، 

وانخفاض انبعاث الكربون، 
وانخفاض الاعتماد على 

الموارد غير المتجددة.
ويمكن أن تختلف كلفة 

المواد الخام والأقمشة 
المستخدمة في الملابس 
الصديقة للبيئة بحسب 

عوامل مثل مصادرها 
وطرق إنتاجها 

وشهاداتها. ومع 
ذلك، من المهم 

الإشارة إلى 
أن الطلب 

على المواد 
المستدامة 

قد أدى 
إلى زيادة 
توافرها 
والقدرة 

على 
تحمل 

تكاليفها في 
لسنوات  ا

الأخيرة.
وتعطي 
العديد 

مـــن العلامات الصديقـــة للبيئة الأولوية 
للشـــفافية في سلســـلة التوريد الخاصة 
بهـــا، بما يكفـــل أن تكون المـــواد الخام 
مصـــادر  مـــن  المســـتخدمة  والأقمشـــة 
مستدامة. ويشمل ذلك العمل بشكل وثيق 
مع الموردين الذين يلتزمون بممارســـات 
تجاريـــة عادلـــة، ولديهم شـــهادات مثل 
المعيـــار العالمي أوكو ـ تاكس ســـتندار 

100 أو (غوتس) للمنسوجات العضوية.
أصبحـــت الملابـــس الصديقة للبيئة 
أكثر شعبية، حيث صار الناس يشعرون 
بالقلق بشكل متزايد بشأن تأثير الموضة 
الســـريع علـــى البيئـــة. ووفقا لدراســـة 
حديثة من المتوقع أن تصل سوق الأزياء 
الأخلاقيـــة العالمية إلى 9.81 مليار دولار 
بحلول عام 2025، وهو ما يوفر فرصة 
رائعة للشركات الناشئة المبتكرة 
لتحقيق فرق مع تحقيق 

الربح أيضا.
وتعد منصة التجارة 
الإلكترونية التي تنظم 
مجموعة من ماركات الأزياء 
المستدامة والأخلاقية 
أحد نماذج الأعمال 
الواعد للملابس 
الصديقة للبيئة. وتعمل 
المنصة كسوق للشركات 
الصغيرة مما يوفر لها 
جمهورا أوسع والمزيد 
من العرض. وسيركز 
الخبراء على إنشاء 
هوية قوية للعلامة 
التجارية بناء على 
التزامهم بالاستدامة 
وسيقومون 
بتسويق أنفسهم 
بشكل كبير 
على وسائل 
التواصل 
الاجتماعي 
لجذب 

المستهلكين الأصغر ســـنا والأكثر وعيا 
اجتماعيـــا، بالإضافة إلى ذلك قد يقدمون 
برنامـــج مكافـــأة لتحفيـــز ولاء العملاء، 
وبشـــكل عـــام يتمتع النمـــوذج التجاري 
علـــى  كبيـــر  تأثيـــر  إحـــداث  بإمكانيـــة 
الصناعة مع تلبيـــة الطلب المتزايد على 

الملابس الصديقة للبيئة.
وممّـــا لا شـــكّ فيه أن حمايـــة البيئة 
والحفاظ على كوكب الأرض ليســـا عملاً 
فرديًا يحققه شـــخص واحد أو بلد واحد 
بمفـــرده، لكن إن فكّر الجميـــع في الأمر، 
وسعى كل من خلال مجال تخصصه لأن 
يســـهم في الحفاظ على الموارد البيئية، 
فلا شـــكّ أنه ســـيحدث تغيير، وســـيتم 

تحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد.
ومـــن هنا يأتـــي مفهوم ”المشـــاريع 
الخضـــراء“ ليكون خطوة أولى يخطوها 

العديد من روّاد الأعمال الجدد.
للبيئـــة  الصديقـــة  والمشـــاريع 
تلـــك  هـــي  الخضـــراء“  ”المشـــاريع  أو 
المشـــاريع التـــي تعطي اهتمامًـــا كبيرًا 
لجعل المستقبل مســـتدامًا بيئيًا، حيث 
تسعى الشركات الخضراء لإحداث تأثير 
إيجابي على البيئة ســـواءً على الصعيد 
المحلـــي أو العالمـــي. ويمكـــن تحقيق 
ذلـــك من خـــلال العديد من الممارســـات 
والإستراتيجيات، بدءًا من إعادة التدوير 
إلـــى تحديد مصـــادر المنتجات المحلية 

لتعزيز كفاءة الطاقة.
وتســـعى الشـــركات الخضراء، التي 
تُســـمى أيضًا بالشـــركات المســـتدامة، 
لتحقيـــق التـــوازن بيـــن الربـــح المادي 
والحفـــاظ علـــى البيئـــة، حيـــث توجـــد 
الخدمـــات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
والمنتجـــات التي تقدمها الشـــركات في 

هذه الفئة بهدف خلق التوازن.
وتختلـــف درجـــة تبني الممارســـات 
المســـتدامة وتنفيذها بشـــكل كبير بين 
الشـــركات اعتمـــادًا علـــى العديـــد مـــن 
الظروف، مثل الوعـــي العام، والاقتصاد 
الدعـــم  ودرجـــة  التصنيـــع،  ومســـتوى 
الحكومي والتنظيم، وعمر رواد الأعمال 

وصناع القرار في منطقة معينة.
ومـــع ذلـــك، فقـــد توســـع اقتصـــاد 
الأعمال الخضراء بشـــكل كبير في العقد 
الماضـــي بهدف الحفـــاظ علـــى البيئة، 
ويســـتمر الاقتصـــاد في التوســـع حيث 
تتبناه الشركات الخضراء بشكل متزايد 
بالإضافة إلـــى المســـتثمرين وأصحاب 
المصلحـــة الآخريـــن، لاســـيّما في ضوء 
التقييـــم الأخير للتهديد الوشـــيك لتغير 

المناخ على كوكب الأرض.

عالم الموضة يصبح أكثر اخضرارا بفضل الزراعة البيئية
الطلب على القطن المستدام يشهد تزايدا ملحوظا

أصبحت الملابس الصديقة للبيئة أكثر شعبية وصار الناس يشعرون بالقلق 
بشكل متزايد بشأن تأثير الموضة السريع على البيئة، حيث تُعرف صناعة 
ــــــة وإنتاجها العالي للنفايات.  الأزياء باســــــتخدامها المكثف للموارد الطبيعي
ــــــد الاهتمام بالقطن المتجدد. وتطمح  وجاءت مبادرات القطن المســــــتدام لتزي
ــــــة الأوروبية إلى تطبيق جميع اللوائح المخطط لها والتي تتطلب من  المفوضي

شركات الأزياء إنتاج الملابس بطريقة أكثر استدامة.

الإقبال على الأزياء المستدامة يتزايد

أزياء صديقة للبيئة

16 تشريعا تعتمد حاليا 

يمكن أن تحدد الحد الأدنى 

من معايير المتانة وقابلية 

إعادة التدوير لأي منتج 

يدخل الاتحاد الأوروبي

القطن المستدام أكثر كلفة

الكيميائية الضارة مما يجعله بديلا أكثر 
استدامة للقطن التقليدي.

وبالإضافة إلى القطن العضوي 
فإن الأقمشة المستدامة 

الأخرى مثل القنب والبامبو 
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تكتسب شعبية في صناعة 
الملابس الصديقة للبيئة، 

وتقدم الأقمشة فوائد 
ذلك  بيئية متنوعة بما في
انخفاض استهلاك المياه، 
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وانخفاض الاعتماد على 
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ملاعب الكرة بقيت ذكورية 

إلا في استثناءات، مثلما 

حدث سنة 2010 عندما 

مح للنساء بحضور مباراة 
ُ

س

الجزائر ضد صربيا

بعض الاتحادات الأوروبية 

تتخذ قرارات صارمة ضد 

رفع في المدرجات 
ُ
شعارات ت

لدعم القضية الفلسطينية 

ووقف الاعتداءات 

 الجزائــر - نصر حســـين داي واحد من 
أعرق النوادي الجزائرية ومدرســـة عريقة 
في كـــرة القدم أنجبت الكثيـــر من النجوم 
المتميّزيـــن، منهـــم الأســـطورة رابح ماجر 
وشـــعبان مرزقان ومحمود قنـــدوز الذين 
لعبوا دورا حاســـما في فوز الجزائر على 
ألمانيـــا الغربية عـــام 1982، ورفيق حليش 
أحـــد أبـــرز نجـــوم الكـــرة الجزائرية في 

بدايات القرن الحالي.
الحافـــل  تاريخـــه  ورغـــم  النـــادي 
بالإنجازات يقبع الآن فـــي الدرجة الثانية 
ويحاول فـــي كل مرة العودة إلى الأضواء، 
ورغـــم ارتباطـــه بألمـــع نجـــوم الكـــرة في 
الجزائـــر إلا أنـــه لـــم يرتبط فـــي الذاكرة 
الشعبية ”الحديثة“ بأي منهم مثلما ارتبط 

بالممثلة بشـــرى عقبي، إلـــى درجة أصبح 
يسمى فريق ”بشرى“.

لا أحـــد يعلم على وجه اليقين إن كانت 
الفنانة بشـــرى قد ارتبطـــت بالنادي يوما 
وإن كانـــت أصـــلا من مشـــجعيه، لكن أمر 
ارتباطها به يعود إلى شـــخصية ”ســـارة“ 
في المسلســـل الكوميدي الجزائري الشهير 

”جمعي فاميلي“.

فـــي إحـــدى حلقـــات السلســـلة، تقدّم 
لخطبتها شخص بدا مصرّا على الارتباط 
بهـــا، فتصنّعـــت شـــخصية فتاة ســـوقية 
متمـــردة، تقـــول لـــه إنهـــا من مشـــجعي 
”الملاحة“ (وهو الاسم الشعبي لنادي نصر 
حسين داي)، ومن يومها أصبحت جماهير 
نوادي الجزائـــر العاصمة المنافســـة مثل 

مولودية الجزائر واتحاد الجزائر وشباب 
بلـــوزداد يقولون إن ”الملاحـــة“ هو ”نادي 
بشـــرى عقبي“ في محاولة للســـخرية منه 

والحط من معنويات منتسبيه.
وردا علـــى تهكـــم مشـــجعي مولودية 
الجزائر ينســـب محبو ”الملاحة“ المولودية 
إلى ”خالتي بوعلام“، وهي شـــخصية من 
المسلسل نفســـه أدتها الفنانة فريدة كريم، 
التي تشـــجع بالفعل الفريق الذي يســـميه 

أنصاره ”العميد“.
وفي الحقيقة إن ارتباط فرق كرة القدم 
الجزائرية بأســـماء نســـاء ليس وليد ذلك 
المسلســـل بل هو ممتد فـــي التاريخ. وفي 
هذا الصدد يُنعت شـــباب بلوزداد باســـم 
”صليحـــة“ الـــذي قيـــل عنه الكثيـــر، ومما 

يزيد في صعوبة معرفة المرأة المعنية أنها 
تُنعت بلا اسم ولا لقب مما جعل التكهنات 
تتضارب بخصـــوص من هـــي ”صليحة“ 

المعنية.
ويقول الصحافي مروان قاديري وهو 
من أنصار الشباب ”بعض الناس سامحهم 
الله ذهبوا حد القذف عندما نعتوا صليحة 
بأوصاف غير لائقـــة، والحقيقة أن المعنية 
هي الشـــهيدة صليحة واتيكـــي ابنة حي 
بلكور الذي أصبح يســـمى لاحقا بلوزداد، 
يتعـــدى  لا  وعمرهـــا  ماتـــت  والشـــهيدة 

الخمسة عشر عاما“.
ويضيف قاديري أن الشـــهيدة صليحة 
ســـقطت في ميدان الشـــرف في أحداث 11 
ديســـمبر 1960، وأنه من الشرف أن يرتبط 
شـــباب بلوزداد الذي يحمل اسم المناضل 
الكبيـــر محمد بلوزداد وهو واحد من أبرز 

مـــن خططـــوا للثـــورة التحريرية، باســـم 
الشهيدة.

لكن أنصار نـــوادي الجزائر العاصمة 
المنافسة يشككون في ارتباط اسم الشباب 
بالشهيدة، ويقول البعض إن اسم صليحة 
حمله الكثير من الناس وليس حكرا عليها، 
بـــل أن البعـــض وصل بـــه التهكـــم بربط 
وهي  الشباب باســـم ”صليحة تشـــقلالة“ 
شـــخصية من مسلســـل ”الدامة“ الذي بثه 
التلفزيون الرســـمي الجزائري في رمضان 

الماضي.
ولم يشـــتهر ناد كروي بمشجعة مثلما 
كان الأمـــر فـــي اتحاد الحـــراش الذي كان 
يضـــم إلـــى جماهيـــره ”خالتـــي ميمونة“ 
التي كانت مشـــجعة وفية لنادي الضاحية 
الشـــرقية للعاصمـــة الجزائرية، وفي وقت 
كانـــت الملاعـــب حكرا علـــى الرجـــال في 
ثمانينات القرن العشـــرين كانت الســـيدة 
تمثّل الاســـتثناء حيـــث لا تتردد في دخول 
الملعب بلابســـها التقليـــدي الجزائري ولا 
همّ لهـــا إلا متابعة ناديها المفضل متحملة 
الكلام غيـــر اللائق الذي يتفـــوه به بعض 

المشجعين.
ورغم مرور السنين الطويلة على وفاة 
السيدة ميمونة ما يزال الأوفياء يحتفظون 
بصـــورة لهـــا وهـــي بـــين المشـــجعين في 
”ملعـــب 5 يوليو“ وتبدو فـــي كامل زينتها 
وترتـــدي ملابـــس جديـــدة غير تلـــك التي 

اشتهرت بها.
ويقـــول رابح بزاي ابـــن حي الحراش 
وواحـــد من قدمـــاء مناصـــري الاتحاد إنه 
يذكر تاريخ الصورة جيدا ويعود تاريخها 

إلـــى عام 1987 عندما نشّـــط ناديه المفضل 
نهائي كأس الجزائر ضد جيل برج منايل.
ويضيف رابـــح ”في ذلـــك اليوم الذي 
فاز به الاتحـــاد بكأس الجمهورية، وبينما 
كان الأنصار يتأهبون للذهاب إلى ملعب 5 
يوليو، فكّر البعض في تكريم تلك الســـيدة 
بطريقة خاصة، حيـــث تبرعوا لها ببعض 
المال، صرفت بعضه عند الحلاقة والبعض 
الآخر علـــى ملابس جديدة، وكانت الفرحة 
كبيـــرة عندما ســـجّل اللاعـــب حكيم مدان 
هـــدف الفوز ونزلت خالتي ميمونة ترقص 
فـــي الملعب رفقة الجماهير التي عادت إلى 

حي الحراش محمّلة بالكأس الغالية“.

وعندمـــا كانـــت الملاعـــب حكـــرا على 
تصنع  الرجـــال، كانـــت ”خالتي عائشـــة“ 
الاســـتثناء وهي المشـــجعة الوفية لنادي 
وفاق ســـطيف، حيث كانـــت تدخل الملعب 
معـــززة مكرّمة غيـــر بعيد عـــن المقصورة 
الشـــرفية لملعب 8 مايـــو 1945، وبلغ حبها 
للنادي أن اشـــتغلت منظّفـــة لمقره وهناك 
تعرفـــت علـــى اللاعبين والمســـيرين الذي 
كانـــوا يعتبرونها والدة لهم. وكان الوفاق 

فـــي كل مرة يتوّج فيها بلقـــب جزائري أو 
عربي أو أفريقي لا تكتمل فرحة أنصاره إلا 
بحضور الســـيدة عائشة وهي تردي لباس 
”الملايـــة“ التقليديـــة المعروفة فـــي ولايتي 
ســـطيف وقســـنطينة وبعض مدن الشرق 

الجزائري الأخرى.
وبقيـــت ملاعب كرة القـــدم الجزائرية 
ذكورية بامتياز إلا في حالات اســـتثنائية، 
مثلما حدث ســـنة 2010 عندما تم الســـماح 
للنســـاء بدخول ملعب 5 يوليو بمناســـبة 
مباراة الجزائر الودية ضد منتخب صربيا، 
وفـــي مناســـبات أخرى عندمـــا خصصت 
الملاعب للنســـاء بمناسبة الاحتفال باليوم 

العالمي للمرأة.
لكـــن الوضـــع تغيّـــر الآن وأصبحـــت 
النساء منافسات بقوة في تشجيع نوادي 
كرة القدم الجزائرية والعالمية ويظهر ذلك 
جليا من خـــلال الملاعب التي لم تعد حكرا 
على الذكور، ومن خلال شـــبكات التواصل 
الاجتماعي التي أصبحت تعجّ بالمشجعات 
إلـــى درجة أصبـــح فيها نجوم كـــرة القدم 
بمثابة فرسان أحلام الفتيات منهم النجوم 
المحليون ومنهم النجوم العالميون، وليس 
عجبـــا أن تنعت فتاة نفســـها بـ“عاشـــقة 

محرز“ أو ”عاشقة رونالدو“.
وبلـــغ تعصـــب بعض المشـــجعات حدّ 
التنقل مـــع المنتخب في رحلاته إلى أدغال 
أفريقيـــا وهـــو حـــال المشـــجعة المعروفة 
”صوفيـــا“ التـــي لا تتأخر عن أي ســـفرية 

ولا همّ لها إلا تشـــجيع المنتخب الجزائري 
والدفـــاع عن جمال بلماضـــي المدير الفني 

لـ“محاربي الصحراء“ المثير للجدل.

 القاهــرة - أظهــــرت مباريات كرة القدم 
التي أقيمــــت عقب اندلاع الحرب على غزة، 
عربيا ودوليا، إلى أي درجة هناك مخاوف 
لــــدى بعض الحكومات مــــن تحول الملاعب 
إلى منبــــر للتوظيــــف السياســــي، وما قد 
يترتــــب علــــى ذلك من منغصــــات أمنية إذا 
انتقــــل التعصــــب مــــن مدرجــــات الرياضة 
إلى دعــــم قضية بعينها، ولــــو كانت عادلة 

وتستحق المساندة.
واتخذت اتحــــادات اللعبــــة في بعض 
الــــدول الأوروبية قــــرارات صارمة ضد أي 
شــــعارات تُرفع في المدرجات لدعم القضية 
الفلســــطينية والمطالبة بوقــــف الاعتداءات 
الإسرائيلية، من منطلق أن الملاعب وُجدت 
للترفيه والتشــــجيع والمنافسة البعيدة عن 
المشــــهد السياســــي أو الحزبي أو الترويج 

لقضايا محل خلاف دولي.
ويبــــدو الوضع مختلفا بشــــكل واضح 
فــــي بعض الدول العربية، إذ جاءت الحرب 
على غزة لتوقــــف التعصب الكروي وتفتح 
صفحــــة جديــــدة بــــين روابــــط الجماهير 
التي يطلــــق عليها مصطلــــح ”الألتراس“، 
التي اعتادت الدخــــول في صدامات عنيفة 
مــــع الأجهزة الأمنيــــة، كونهــــا لا تفرق في 
حماســــها بين دعم الفرق وانتقاد الأوضاع 

السياسية بالبلاد.
وعانى الشــــارع الرياضي في مصر من 
حالة انقسام كبيرة، ولم يكن الأمر مقتصرا 
على التلاســــن والجفاء بــــين الجمهور، بل 
امتــــد إلى أندية رياضية، بين شــــبه قطيعة 
بين مجالس إدارات الأندية، وصراع أندية 
أخــــرى مع اتحاد كرة القدم، حتى أصبحت 
كل الأطــــراف غير قادرة على إعادة الأجواء 

والعلاقات إلى طبيعتها.
وأظهــــر التقارب الأخير بين مشــــجعي 
الأنديــــة المختلفــــة حتى أنصــــار الغريمين 
التاريخيين، الأهلــــي والزمالك، منذ اندلاع 
حــــرب غزة، تراجعا في منســــوب التعصب 
الرياضي في مصر، وأنه بإمكان الجماهير 
أن تصبــــح أكثر لحُمة وتقاربــــا ومودة مع 

بعضها.
وكان مــــن النــــادر، وربما المســــتحيل، 
أن تقــــوم الصفحات الجماهيريــــة الكبرى 
التابعــــة للزمالــــك على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي بالإعــــلان عــــن دعمهــــا لفريق 
النــــادي الأهلي وتشــــجيعه فــــي أي بطولة 
رياضيــــة قارية، لكن ذلك حــــدث في مباراة 

الأهلــــي وســــيمبا التنزانــــي، الجمعة، في 
افتتاح بطولة السوبر الأفريقية الأولى.

وأثنــــى جمهــــور الزمالك علــــى لاعبي 
الأهلي الذين رفعوا رايات النصر للشــــعب 
الفلسطيني خلال المباراة، وكانوا يحتفلون 
بالأهــــداف أمــــام المقصورة الرئيســــية في 
الملعــــب، حيــــث يجلس مســــؤولو الاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفــــا)، ويرفعــــون 
علامات المساندة للفلسطينيين في حربهم 

ضد الاحتلال.
فــــي اليوم الثاني، حيــــث كانت مباراة 
الزمالــــك فــــي الــــدوري المحلــــي، ارتــــدى 
لاعبــــو الفريق ملابس إحمــــاء عليها العلم 
الفلســــطيني، وهــــو تصــــرف أشــــادت به 
جماهير وصفحات الأهلي وتناقلته بعض 
وسائل الإعلام لتكشــــف عن توقف واضح 
للتعصــــب الرياضي على وقع الحرب التي 

استدعت التوحد.

وجــــاء الدعم الجماهيري في المدرجات 
لســــكان غزة في حضور أمنــــي لافت، لكن 
دون تحرك أيّ من أفراد الشــــرطة لمضايقة 
الجمهــــور والتضييــــق عليــــه ومنعــــه من 
تحويل المدرجات إلى منبر سياسي، وهذه 
كانت مشــــكلة بين الأمن وروابط مشجعي 

الأندية.
ولا يــــزال الأمــــن المصــــري يتعامل مع 
روابط الألتراس بحذر بعد أن تحولت إلى 
عنصــــر فاعل في الحراك السياســــي خلال 
ثورة الخامس والعشــــرين من يناير 2011، 
ومنذ ذلــــك الوقت تتعامــــل الحكومة معها 
كبؤرة لإثارة التوترات الأمنية والسياسية.

وما أثــــار طمأنينة الأمن هو انتشــــار 
حمــــلات إلكترونية على صفحــــات الأندية 
الشــــعبية مفادها أن التعصب الرياضي لم 
يخلف ســــوى المزيد من الكراهية والبغض 
بين الجماهيــــر، ويفترض أن تكون الحرب 
على غزة قضية جماهيرية وفرصة للتقارب 
والتنافــــس الكروي بشــــكل راق بعيدا عن 

حشد الجماهير برسائل تحريضية.
وقال الناقد الرياضي ياســــر أيوب إن 
التحضر الجماهيــــري الذي ظهر بالتزامن 

مع حرب غــــزة ليس بجديــــد، فهو موجود 
بــــين كل المشــــجعين، وكانــــت الأزمــــة فــــي 
تصدير النمــــاذج الســــيئة دون النظر إلى 
العناصر والمواقف الإيجابية، كما أن غياب 
القدوة في الوســــط الرياضي كان مشــــكلة 
كبيرة، والشخصيات المؤثرة جنبت نفسها 

المشكلات.
المبــــادرات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
النظــــر  دون  بالتقــــارب  الجماهيريــــة 
إلــــى الانتمــــاءات الكرويــــة فرصــــة يجب 
اســــتثمارها، وليس هناك مبررات للخوف 
منها بدعوى أن هذا التلاحم قد يتم توظيفه 
سياسيا، لأن المتابع للمشهد يُدرك جيدا أن 
الجماهير أصبحت واعية وتتفهم التبعات 
الســــلبية للتعصب والكراهيــــة والتوظيف 

الخاطئ للمدرجات.
وظلت مشــــكلة مجالــــس إدارات بعض 
الأندية ذات الشــــعبية الكبيــــرة حول أنها 
تتحــــرك لــــوأد التعصــــب والتقــــارب مــــع 
المنافســــين خاضعــــة لرغبــــات الجمهــــور، 
بمعنــــى أنهــــا لا تأخــــذ قرارهــــا بعيدا عن 
جسّ نبض المشــــجعين ومعرفــــة مطالبهم 
وتوجهاتهــــم، فالتحــــرّك في اتجــــاه مغاير 
يعنــــي انتهــــاء فتــــرة صلاحيــــة المجلــــس 

وانهيار شعبيته.
غيــــر أن هنــــاك أزمــــة أخــــرى مرتبطة 
بالتعصــــب الرياضي القــــادم إلى الملاعب 
مــــن الإعلام في مصر، فقبل شــــهور اعترف 
كــــرم جبر رئيــــس المجلس الأعلــــى لتنظيم 
الإعــــلام بأن ما يحدث فــــي بعض القنوات 
الفضائية يمكــــن وصفه بالحرب، ما عكس 
إلى أي درجــــة يمكن أن يصل التعصب في 
غياب التدخل الحاســــم من الهيئات المعنية 

داخل الحكومة.
ومع أن روابط الجماهير الرياضية في 
مصر توافقت على وقف التعصب والصدام 
اللفظي، بالتزامن مع الحرب، لم تســــتثمر 
أي جهــــة في مصر هذا الموقف أو تســــوق 
له على نحو يجعــــل منه نواة للقضاء على 
الاحتقان الذي ساد الملاعب، حيث بدت كل 

هيئة كأنها بعيدة كليا عن المشهد.
وهنــــاك لجــــان مختصة برصــــد كل ما 
يرتبط بالتعصــــب الجماهيري والإعلامي، 
للتدخل لوقفه أو تعزيز النواحي الإيجابية 
المرتبطــــة بــــه، لكن ذلــــك لم يحــــدث، حتى 
بــــادرت الجماهيــــر بنشــــر مبادرتهــــا على 
نطــــاق واســــع مســــتثمرة التوحــــد خلف 
القضيــــة الفلســــطينية، وعــــدم الاحتــــكاك 
بعناصر الشــــرطة أو الخروج عن الأعراف 

في تشجيع الأندية.
وســــهّل القــــرار الــــذي اتخــــذه مجلس 
إدارة الأهلــــي بوقف البث على كل منصاته 
تضامنا مع الفلســــطينيين ورفض العدوان 
عليهم، مهمــــة وقف التعصب الرياضي في 

مصر.
ويعكــــس التلاحــــم الجماهيــــري الذي 
ظهر منــــذ الحرب على غزة ســــهولة إنهاء 
التعصــــب الرياضــــي فــــي أي بلــــد يعاني 

مــــن أزمــــة احتقان فــــي الملاعب، شــــريطة 
إســــكات المحرضين وإلزام المنابر الإعلامية 
بالمعاييــــر المهنيــــة والأخلاقيــــة ومواثيق 
الشــــرف وإقصاء الوجــــوه التي تخرج عن 
النص، لكن الأهم جرأة الهيئات التي تدير 

المشهد.
ويبــــدو أن غيــــاب الرصــــد للمبادرات 
الجماهيرية التي تتمســــك بإنهاء الكراهية 
والتعصــــب أمــــر مثير للشــــك فــــي وجود 
دوائر لا تســــتهويها العلاقة الإيجابية بين 
المشــــجعين، وتصر على أن تلعب على وتر 
الاحتقان لاستمرار الإلهاء للشارع بقضايا 
واهيــــة أو عدم توحد روابط الألتراس على 

هدف واحد.
وأكد جــــلال نصار الخبير الإعلامي أن 
الفرصــــة أصبحت ســــانحة لإطلاق مبادرة 
شاملة لإنهاء كل مظاهر التحزب الرياضي، 

لأن الجماهير ترغب في ذلك.
أن الانتماء الكروي  وأوضح لـ“العرب“ 
لبعــــض الوجــــوه الإعلامية كان وســــيظل 
أزمة معقــــدة أمام أي جهــــة تتحرك لإنهاء 
التعصــــب، لأن هؤلاء يطغى عليهم الانتماء 
إلــــى النــــادي الــــذي يشــــجعونه، وحتــــى 
الضيوف أنفســــهم لهم انتماءات، بالتالي 
يشعر الجمهور بأن الرسالة موجهة بشكل 

شبه متعمد.
وتتفق الكثير من الأصوات الجماهيرية 
علــــى أن الوصول إلــــى مرحلــــة البعد عن 
التعصــــب ودعــــم الإعــــلام النظيــــف الذي 
يُعلي من القيــــم والمبادئ واحترام القواعد 
المهنية ليس مســــتحيلا، طالما أن مستقبلي 
الرسالة يتقبلون ذلك، ويتحركون لتحقيقه، 
ما يفرض على الهيئات الرســــمية أن تكون 

على قدر المسؤولية في عملية المواجهة.

فرق كرة قدم جزائرية اشتهرت بأسماء مشجعاتها

جماهير كرة القدم العربية تناصر الفلسطينيين في غزة
تقارب مشجعي الأندية المصرية يثير مخاوف من عودة الألتراس إلى الواجهة

جماهير القضية الواحدة

الرياضة مبدأ أو لا تكون

الربح والخسارة ليسا انتصارا

أثارت المحنة التي يمرّ بها الفلسطينيون القابعون تحت القصف الإسرائيلي 
في غزة تعاطف الجماهير العربية في الشوارع ومدرجات الملاعب ما خفف 
من وتيرة الكراهية المتبادلة والمجانية بين مشــــــجعي فرق كرة القدم، وعلى 
الرغم من إيجابية هذا التحول إلا أن المخاوف تزداد من عودة الألتراس في 

مصر وتحول الملاعب إلى منبر للتوظيف السياسي.

صليحة وبشرى وصوفيا كلهن مشجعات

تحقيق

أحمد حافظ
كاتب مصري



 لنــدن - تراجـــع مانشســـتر يونايتـــد 
بصورة واضحة هذا الموسم، وكان آخرها 
السقوط على أرضه أمام مانشستر سيتي 
3 – 0، ليتواجد في المركز الثامن بعد مرور 

10 جولات. 
مانشســـتر  مســـتوى  إلـــى  وبالنظـــر 
يونايتد فهو يعاني من العديد من الأزمات، 
ويتضح ذلك في خســـارته 5 مرات في أول 
10 مباريـــات يخوضها فـــي الدوري، وهي 

أسوأ بداية له منذ موسم (1986 – 1987).
كما يفتقد مانشســـتر يونايتد الهوية 
وأسلوب اللعب الواضح سواء في الهجوم 
أو عند بناء اللعب، حتى الانتصارات التي 
حققهـــا هذا الموســـم كانت صعبـــة، حيث 
تأخـــر أمـــام نوتنغهام فورســـت 2 – 0 في 
أولد ترافورد. ونجح في الفوز بعدما لعب 
فورســـت بـ10 لاعبين، كمـــا حقق انتصارا 
جدليـــا أمـــام وولفرهامتبون حـــرم خلاله 
الفـــار الفريق الضيف من ركلـــة جزاء في 

الدقائق الأخيرة.
ولـــم يتمكـــن الشـــياطين الحمـــر من 
التفوق على شيفيلد يونايتد المتعثر سوى 
بتســـديدة من ديوجو دالوت، وتأخر على 
أرضه أمام برينتفورد قبل أن يقلب تأخره 
بهدفين بعـــد الدقيقة الـ90، وكان الانتصار 

الوحيد المقنع هو 1 – 0 أمام بيرنلي. 
راشفورد  ماركوس  مســـتوى  وتراجع 
بصـــورة واضحة هذا الموســـم، إذ ســـجل 
هدفـــا واحدا فـــي 13 مبـــاراة خاضها في 
جميع المســـابقات. وفـــي الوقت الذي يرى 
فيـــه روي كـــين أنـــه يجب تجريـــد برونو 
فيرنانديـــز من شـــارة القيـــادة، لا يتواجد 
أي لاعبـــين يمكـــن التعويل عليهـــم كقادة 
للشـــياطين الحمر. ويتحمل إريك تين هاغ 
مـــدرب الفريق قدرا كبيرا من المســـؤولية، 
ويكمـــن الســـؤال الصعب له حـــول هوية 

اللاعبين الذين تحسنوا في ولايته.
كما أن سياســـة الانتقالات في عهده لم 
تكـــن مقنعة، فعند النظر إلى وســـط ملعب 
مانشســـتر يونايتد، هناك 3 لاعبين بنزعة 
هجوميـــة: برونو فيرنانديز وكريســـتيان 
إريكســـن وماســـون ماونت، وجميعهم في 
المركز رقم 10. ويبقى التســـاؤل: ما أهمية 
التعاقـــد مع ماونت الصيف الماضي مقابل 
60 مليـــون إســـترليني؟ كمـــا أن هنـــاك 8 
صفقات أبرمها مانشستر يونايتد في حقبة 
تين هاغ انضموا من الدوري الهولندي أو 

كانوا مرتبطين بالدوري الهولندي الذي لا 
يعـــد من النخبة، والأنديـــة الكبرى لا تدار 
على ذلك النحـــو. وهناك صفقات أيضا لم 
تقـــدم المنتظر مثل أنطونـــي، الذي لم يكن 
جيدا للمشـــاركة أساســـيا أمام الســـيتي 

وتذمر على مقاعد البدلاء.
وعندما شـــارك لم يقدم شـــيئا ســـوى 
تدخـــل أحمـــق كاد أن يتحصـــل بســـببه 
علـــى بطاقـــة حمـــراء، وهـــو ثانـــي أغلى 
صفقات يونايتد. أما راســـموس هويلوند 
فهـــو يملـــك موهبة جيـــدة لكنـــه لا يتمتع 
بالخبرة حاليـــا، وأصبح مطالبـــا بقيادة 
هجـــوم واحد مـــن أكبـــر الأنديـــة عالميا، 
وبالتالـــي يعاني مـــن الضغوطـــات التي 
ظهـــرت في عدم تســـجيله فـــي 7 مباريات 

خاضها بالدوري.
وهناك حالة فريدة أخرى وهي اعتماد 
يونايتـــد علـــى الثنائـــي هـــاري ماغواير 
وجوني إيفانز كقلبي دفاع، وهما الثنائي 
الذي اعتمد عليهما كلود بويل في لســـيتر 

سيتي منذ نصف عقد من الزمان. 
فكيف يصـــل يونايتـــد إلى ذلـــك بعد 
إنفـــاق 1.6 مليار إســـترليني منـــذ اعتزال 
السير أليكس فيرغســـون؟ عند النظر إلى 
مانشســـتر يونايتد يصعب تحديد ملامح 
التشـــكيل الأساســـي، وفي 4 مباريات من 
أصـــل 10 خاضهـــا الفريـــق هذا الموســـم، 
أجـــرى يونايتـــد تبديلات بين الشـــوطين، 

ليظهـــر افتقاده للاســـتقرار داخل وخارج 
الملعب. ومن المشكلات الأخرى التي يعاني 
منهـــا يونايتد هـــي حراســـة المرمى، ففي 
الوقت الذي لعب فيه أندريه أونانا بشـــكل 
جيـــد أمام الســـيتي رغم الخســـارة 3 – 0، 
لكن لا تزال هناك الكثير من الشكوك حوله 
كونه الحارس المناســـب لخلافة ديفيد دي 

خيا.

يرى إريـــك تين هاغ مدرب مانشســـتر 
يونايتـــد، أن فريقـــه يســـير فـــي الطريق 
الصحيـــح، رغـــم التراجع الكبيـــر محليا 
وقاريـــا. وقال تين هاغ ”لا معنى للشـــعور 
بالأسف تجاه أنفسنا، ســـأواصل الإيمان 
فـــي  مبـــاراة  ”كل  وأضـــاف  بالفريـــق“. 
مانشستر يونايتد بها مخاطر عالية، وفي 
كل يوم هناك ضغوطات على كل شـــخص 
متعلق بهـــذا النادي، هـــذا التحدي يجب 

تلبيته“. 

 القاهرة - كشـــف الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم الأربعاء عن لائحـــة من 30 
لاعبا مرشـــحا لجائزة أفضـــل لاعب في 
القارة الســـمراء 2023، وشهدت حضورا 
مغربيا وازنا عقب تألق أســـود الأطلس 
وإنجازهـــم  قطـــر 2022  مونديـــال  فـــي 
التاريخـــي كأول منتخب عربي وأفريقي 

يبلغ دور الأربعة. 
وأكـــد الاتحاد القاري فـــي بيان على 
موقعـــه الرســـمي أن لجنة مـــن الخبراء 
وأســـاطير  القـــاري  للاتحـــاد  الفنيـــين 
وســـائل  وممثلـــي  الأفريقيـــة  الكـــرة 
الإعـــلام المختارين من عدد مـــن البلدان 
قامـــت بوضـــع القائمة الأوليـــة لمختلف 
أداء  بالاعتبـــار  الأخـــذ  مـــع  الفئـــات، 
المرشـــحين في الفترة بـــين نوفمبر 2022 

وسبتمبر 2023.
وضمّت اللائحة الأولية لأفضل لاعب 

في القارة 30 مرشحا بينهم 14 لاعبا 
عربيا نصفهم يمثلون المنتخب 

المغربي صاحب الإنجاز التاريخي 
في مونديال قطر عندما أنهاه في 

المركز الرابع: أشرف حكيمي (باريس 
سان جرمان الفرنسي)، سفيان أمرابط 

(مانشستر يونايتد الإنجليزي)، 
عزّالدين أوناحي (مرسيليا 

الفرنسي)، يحيى جبران (الوداد 
البيضاوي)، حكيم زياش (قلعة 

سراي التركي)، ياسين بونو 
(الهلال السعودي) ويوسف 

النصيري (إشبيلية الإسباني).
وضمت اللائحة سبعة لاعبين 
عرب آخرين هم الجزائريان رامي 
بنسبعيني (بوروسيا دورتموند 
الألماني)، رياض محرز (الأهلي 

السعودي)، المصريون محمد 
صلاح (ليفربول الإنجليزي) 

ومحمد عبدالمنعم ”كهربا“ 
ومحمد الشناوي (الأهلي) 

والتونسي محمد علي بن رمضان 
(فيرينتسفاروش المجري). 

ومن بين المرشـــحين بقوة للمنافسة 
علـــى الجائزة مهاجـــم نيجيريا فيكتور 
أوســـيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب 
الـــدوري الإيطالي مـــع نابولي، ومهاجم 

النصري الســـعودي الدولي الســـنغالي 
ســـاديو مانيـــه المتوج بالجائـــزة العام 

الماضي.
ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد 
الركراكي على جائـــزة أفضل مدير فني 
في القارة الســـمراء مع تســـعة مدربين 
آخرين فـــي مقدمتهم الجزاري عبدالحق 
بنشـــيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى 
لقبـــي كأس الاتحاد الأفريقـــي والكأس 
والسويســـري  الأفريقيـــة  الســـوبر 
الأهلـــي  قـــاد  الـــذي  كولـــر  مارســـيل 
المصري إلى اســـتعادة لقبه في مسابقة 
دوري الأبطـــال علـــى حســـاب الـــوداد 

البيضاوي المغربي. 
وتواجـــد المغربيان بـــلال الخنوس 
(غنك البلجيكـــي) وعبدالصمد الزلزولي 
(ريال بيتيس الإسباني) ضمن قائمة من 
10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب 
واعد. ويتنافس 10 مرشحين على جائزة 
أفضـــل حارس مرمى بينهـــم 4 عرب هم 
بونـــو ومواطنه يوســـف المطيع (الوداد 
والجزائـــري  والشـــناوي  البيضـــاوي) 

أسامة بنبوت (اتحاد العاصمة).
ويتنافس 20 لاعبا على جائزة أفضل 
لاعـــب محلي بينهم 13 عربيـــا. وتواجد 
المنتخبـــان المغربـــي والموريتاني ضمن 
المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إضافة 
إلى ســـتة فـــرق عربية بين 10 مرشـــحة 
لجائزة أفضل ناد في القارة وهي شباب 
بلـــوزداد واتحـــاد العاصمـــة (الجزائر) 
والوداد والرجاء البيضاويان (المغرب) 

والأهلي (مصر) والترجي (تونس). 
وســـيتم تحديد الفائز النهائي في 
كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من 
لجنـــة كاف الفنيـــة والإعلاميين 
الاتحادات  وقـــادة  والمدربـــين 
الأعضاء والأندية المشـــاركة في 
مراحل المجموعات من مسابقات 
الأندية. ويقام حفل الجوائز في 
الحادي عشر من ديسمبر المقبل 

في مدينة مراكش المغربية.

 الريــاض - أصبحت الســـعودية البلد 
الوحيـــد المتقدم بملف لاســـتضافة كأس 
العالـــم 2034، بعـــد 27 يومـــا فقـــط على 
الإعـــلان عن حملتها، وهو ما يتوج عاما 
مذهلا مع وصـــول بعض النجوم الكبار 
إلـــى الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين، 
علـــى رأســـهم البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالدو والبرازيلي ونيمار. كما شـــقت 
السعودية، من لا مكان، طريقها إلى قمة 
لعبـــة الغولـــف الاحترافيـــة وغيرها من 

الأحداث الرياضية الكبيرة.
بحلـــول الوقـــت الـــذي تنطلـــق فيه 
بطولة كأس العالم لكرة القدم، ســـتكون 
العديـــد مـــن مشـــاريع البنيـــة التحتية 
وتســـتضيف  الانتهاء.  قيـــد  الضخمـــة 
ودورة   2027 آســـيا  كأس  الســـعودية 
الألعاب الآســـيوية الشـــتوية فـــي 2029 

ودورة الألعاب الآسيوية 2034. 
ســـتكون الســـعودية ”جاهـــزة“ لكل 
الاحتمـــالات بشـــأن توقيت اســـتضافة 
كأس العالـــم لكـــرة القدم 2034، ســـواء 
كان التنظيم في الصيف أو في الشـــتاء، 
حســـب ما قال رئيس الاتحاد السعودي 
ياســـر المســـحل. وقال المســـحل ”طبعا 
الاحتمـــالات،  لكافـــة  جاهـــزون  نحـــن 
واليـــوم هنـــاك تقنيات كثيـــرة وجديدة 
تســـاعدك في التبريد أو إضافة المكيفات 

في الملاعب“.
وتابع المسحل (49 عاما) ”هناك مدن 
عديدة في المملكة تتمتـــع بأجواء رائعة 
جدًا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين 

لكافة الاحتمالات“. 
وكمـــا باقـــي دول الخليـــج، تشـــهد 
معظم مدن الســـعودية، ومنها العاصمة 
الريـــاض، حراً شـــديداً فـــي الصيف، إذ 
تتراوح درجات الحـــرارة ما بين 40 و50 
درجـــة مئويـــة، لكن بعض مـــدن المملكة 
تتمتـــع بطقس معتدل صيفـــا، مثل أبها 
اســـتضافت  التي  والباحـــة  والطائـــف 

بطولـــة الأنديـــة العربيـــة لكـــرة القـــدم 
الصيف الماضي.

لكن المـــدن المعتدلـــة الثـــلاث تفتقد 
إلى وجـــود ملاعب جاهـــزة بمواصفات 
ومعاييـــر دولية، إذ تتراوح ســـعتها ما 
بين 10 و20 ألف متفرج فقط، فيما تتركز 
الملاعب الكبيرة فـــي محافظتي الرياض 

وجدة. 
اســـتضافة  للســـعودية  قُـــدّر  وإذا 
المونديـــال كمـــا هـــو متوقـــع، ســـتكون 
النســـخة الثانيـــة فـــي تاريخ الشـــرق 
الأوســـط، بعد 12 عاما فقط من احتضان 
جارتها قطر نســـخة 2022 في ديســـمبر، 
إثر نقـــل النهائيات إلـــى فصل الخريف 
بســـبب درجـــة الحـــرارة المرتفعـــة في 
الخليـــج صيفـــاً، ما رتب إعـــادة جدولة 

مباريات البطولات الأوروبية الكبرى.

يؤكّـــد المســـحل، الذي يشـــغل أيضا 
عضويـــة مجلس فيفـــا عن قارة آســـيا، 
أن ”القـــرار النهائي الرســـمي لم يصدر 
بعد، لكن الاستضافة ستكون من نصيب 
المملكة بنســـبة 99 في المئة بما أن الملف 
الســـعودي هـــو الوحيد الذي تقـــدّم أو 
أبدى الرغبة في تقديم ملف لاســـتضافة 

مونديال 2034“.
وكان فيفـــا شـــرح فـــي بيـــان ”كما 
هـــو منصـــوص عليه فـــي اللوائح التي 
صـــادق عليهـــا مجلـــس فيفا، ســـتطلق 
إدارة الاتحـــاد الدولـــي عملية الترشـــح 

لاســـتضافة نســـختي 2030 و2034 مـــن 
بطولـــة كأس العالـــم فضلا عـــن عملية 
تقييـــم معمق لملفـــات الترشـــح، بحيث 
يتوقّع إعلان الدولة/الدول المســـتضيفة 
خلال مؤتمـــر فيفا المتوقـــع تنظيمه في 

الربع الأخير من عام 2024“. 
وجـــاء إعلان فيفا بعد ســـاعات فقط 
علـــى إعـــلان أســـتراليا انســـحابها من 
الســـباق على احتضان كأس العالم في 
اليـــوم الأخير من المهلـــة المحدّدة لإعلان 
نوايا الترشّـــح، لتُخلي الســـاحة تماما 

للسعودية.
يشـــير رئيس الاتحاد السعودي إلى 
أن المملكـــة تجـــاوزت الخطـــوة الأولى، 
”يبقى لنا عمل مكثـــف لتقديم ملف يليق 
بإمكانـــات المملكـــة العربية الســـعودية 
وبإمكانـــات العالم العربي بشـــكل عام“. 
قـــال ”ســـيُقدّم الملف في يوليـــو 2024 ثم 
يأتي قـــرار الجمعية العمومية كما أعلن 
فيفا في الربع الرابع من الســـنة المقبلة 
للمصادقـــة، وإقـــرار منـــح المملكـــة حق 

الاستضافة“.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانـــت 
الســـعودية ســـتمضي وحيـــدة بملـــف 
النســـختين  أن  خصوصا  الاســـتضافة، 
ســـتنظمان   ،2034 ستســـبقان  اللتـــين 
بملفـــات مشـــتركة: الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة، كندا، والمكســـيك فـــي 2026، 
وإسبانيا، البرتغال، والمغرب زائد ثلاث 
مباريـــات في أميركا الجنوبية في 2030، 
أكّد المســـحل أن ”الســـعودية ســـتتقدم 

بملف منفرد“.
ويضيـــف ”لا شـــك أن المملكـــة دولة 
كبيرة وهناك عدد كبيـــر من المدن، وكما 
رأينا الأشقاء في قطر ينظمون مونديال 
2022 بشـــكل متميـــز جـــداً، ســـنواصل 
الجهـــود لنقـــدم نســـخة اســـتثنائية“. 
واعتبارا من المونديال المقبل، ســـيرتفع 
عدد المنتخبات المشـــاركة إلى 48 بدلاً من 
32، فيما ســـتتم زيادة عدد المباريات إلى 

104 بدلا من 64.
وكشـــف المسحل أيضا لموقع الاتحاد 
الســـعودي عن دعم ”أكثر من 125 اتحادا 
كرويا مـــن مختلف أنحـــاء العالم، لملف 
السعودية �2034، مضيفا ”هذا يدل على 
ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف الدول“. 

السعودية تستضيف 

كأس آسيا 2027 ودورة 

الألعاب الآسيوية الشتوية 

في 2029 ودورة الألعاب 

الآسيوية 2034
المدرب الهولندي إريك 

تين هاغ مدرب مانشستر 

يونايتد، يرى أن فريقه 

يسير في الطريق الصحيح، 

رغم الأزمات
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باتت السعودية رسميا، المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 
لنســــــخة عام 2034، للمرة الأولى في تاريخها، كما أعلن الاتحاد الدولي للعبة 
وبالتالي من المتوقع أن تمُنح رسميا هذا الشرف أواخر العام 2024 في حال 
تلبية جميع المعايير الفنية. وجاء إعلان فيفا بعد ساعات على إعلان أستراليا 

انسحابها من سباق الترشح.

السعودية تؤكد جاهزيتها 

لاحتضان مونديال 2034
رسائل تحفز السعودية للتقدم على الخارطة العالمية

مرحبا بالعالم في السعودية

تراجع مخيف

رياضة  

الأزمات تهدد مانشستر يونايتد 

وتين هاغ يتوعد بالإنقاذ

هيمنة مغربية على لائحة 

المرشحين لجوائز الاتحاد الأفريقي

 الدوحــة - أحرز الســـعودي ســـالم 
الدوســـري جائزة أفضل لاعب آســـيوي 
فـــي كرة القـــدم لعـــام 2022، خلال حفل 
اســـتضافته الدوحـــة فـــي مركـــز قطر 
جناح  وتفـــوّق  للمؤتمـــرات.  الوطنـــي 
نادي الهلال الســـعودي البالغ 32 عاما 
علـــى منافســـيه القطـــري المعـــزّ علي 

والأسترالي ماثيو ليكي. 
وأصبـــح الدوســـري ســـادس لاعب 
ســـعودي يتوج بالجائزة، بعد ســـعيد 
العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، 
حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني 

(2007) وناصر الشمراني (2014).
المنتخـــب  مـــع  الدوســـري  بـــرز 
الســـعودي خـــلال مونديـــال 2022 فـــي 
قطر، وتحديدا في الفوز التاريخي على 

الأرجنتين 2 – 1 التي توجت لاحقا بلقب 
البطولة. ســـجل هدف الفـــوز على بطلة 
العالم من تســـديدة رائعة، وأضاف آخر 
في المباراة التي خســـرتها الســـعودية 
أمام المكســـيك 1 – 2 في الجولة الثالثة 
الأخيرة. رفـــع رصيده إلى ثلاثة أهداف 
في المونديال بعد الأول في مرمى مصر 
في نســـخة 2018، وعادل الرقم القياسي 
المحلي المســـجل باسم مواطنه سامي 
الجابـــر في عدد الأهداف فـــي نهائيات 

كأس العالم.
كما ســـاهم الدوســـري فـــي تتويج 
فريقـــه الهلال بلقب الدوري الســـعودي 
2021 – 2022 وكأس الملـــك 2022 – 2023، 
لـــدوري  النهائيـــة  المبـــاراة  وبلوغـــه 
أبطال آســـيا 2022 بتســـجيله 4 أهداف 

مـــع ثلاث تمريرات حاســـمة، والمباراة 
النهائيـــة لمونديـــال الأندية فـــي العام 
ذاتـــه فـــي المغـــرب بتســـجيله هدفين 
فـــي مرمـــى فلامنغـــو البرازيلـــي فـــي 

نصف النهائي. 
وكان لاعـــب الســـد القطـــري أكـــرم 
عفيف توج بالجائزة للمرة الأخيرة عام 
2019 بعدمـــا ســـاهم في قيـــادة منتخب 
بلاده إلى لقب كأس آسيا، فيما حجبها 
الاتحاد القاري لثلاثة أعوام بعد تفشي 

جائحة كورونا. 
واســـتضافت قطـــر حفل النســـخة 
الـ27 من الجوائز الســـنوية، وذلك قبيل 
احتضانها نهائيات كأس آســـيا، خلال 
الفترة من 12 يناير وإلى غاية 10 فبراير 

.2024

سالم الدوسري يظفر بجائزة الأفضل في آسيا

مرشحا لجائزة أفضل لاعب 

في القارة بينهم 14 لاعبا 

عربيا نصفهم يمثلون 

المنتخب المغربي
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
حـــرص الممثلـــون الهوليووديـــون خلال 
احتفالهـــم الثلاثاء بعيـــد الهالوين على 
أن يقاطعـــوا فـــي هـــذا المجـــال أيضـــاً 
الأســـتوديوهات الكبيـــرة التـــي ينفذون 
إضرابـــاً بوجههـــا، من خـــلال امتناعهم 
عن التنكـــر بهيئة شـــخصياتها، كباربي 
الخارقـــين، مكتفـــين  وأبطـــال ”مارفـــل“ 

بالأشباح ومصاصي الدماء.
وتحتفل الكثير من المدن حول العالم 
بأيـــام الهالويـــن التي تســـتمر حتى 31 
أكتوبر، من خلال المسيرات والمسرحيات 
وعـــروض الطهـــى على شـــرف المتوفين، 

وذلك عشية عيد جميع القديسين.
ولا يزال التحـــرك المطلبيّ الذي بدأه 
الممثلـــون في يوليـــو متواصـــلاً رغم فكّ 
إضراب كتّاب الســـيناريو، متسبباً تالياً 
بحال مـــن الشـــلل تصيب حركـــة إنتاج 

الأفلام والمسلسلات الأميركية.

وبينمــــا كانــــت المفاوضــــات جاريــــة، 
أصــــدرت نقابــــة الممثلين ”ســــاغ – أفترا“ 
تعليمات صارمة لأعضائها تتعلق بســــبل 
الاحتفال بعيد الرعب، قضت بمنع التنكّر 
بملابــــس الشــــخصيات التــــي تظهــــر في 
الأفلام أو البرامــــج التلفزيونية الناجحة 

حالياً، كما منعت تجسيد شخصيات ولو 
حتى من عالم الرســــوم المتحركة الخاصة 
بالشركات المذكورة، لاسيما ”ميليفيسنت، 
سنو وايت، رابنزل“، وغيرها من البرامج 
مثــــلاً.  وأصدقائــــه“  بــــوب  كـ“ســــبونج 
وهــــددت النقابة بطــــرد كل من يخرق هذه 

التوجيهات الجديدة.
ولــــن يقتصــــر الأمر على شــــخصيتي 
”باربــــي“ و“وينــــزداي“، بــــل على ســــبيل 
المثال، قد يرغب محبو فيلم السيرة الذاتية 
بتجسيده،  لكريستوفر نولان ”أوبنهايمر“ 
وهو ما يمُنع على أعضــــاء النقابة القيام 

به لأن الفيلم تابع لشركة ”يونيفرسال“.
وبــــدلاً من ذلــــك، وفق النقابــــة، يمكن 
للأعضــــاء اختيار أزيــــاء لا تُعتبر ترويجاً 
الشاشــــة،  علــــى  أعمــــال  أو  برامــــج  لأيّ 
كالأشــــباح، الزومبي، العناكب، والأموات 

الأحياء.
وأضافــــت النقابة في بيــــان أصدرته 
الجماعيــــة  قوتنــــا  ”فلنســــتخدم  أخيــــراً 
للتعبيــــر عــــن موقف قــــويّ وواضح تجاه 
أصحاب العمل لدينا مفادها أننا لن نروّج 

لمحتواهم من دون عقد عادل“.
ولوحظ التزام واسع بهذه التوجيهات 
في صفوف المشــــاركين فــــي الاعتصام في 

لوس أنجلس الثلاثاء.
”نتفليكــــس“  مقــــرّي  فأمــــام 
و“باراماونــــت“، بــــدا الممثلــــون متنكرين 
بطريقــــة عامة جــــداً، إذ اختــــاروا التنكّر 
علــــى هيئــــة ســــاحرات أو خفافيــــش أو 
حتــــى ضفادع بدلاً من الظهور على شــــكل 
أبطال خارقين مثلاً أو بطلات فاتنات، كما 

يفضّلون عادة في عيد الهالوين.
وقالت الممثلـــة ســـونيا غريس التي 
كانت متنكرة على شـــكل تلميـــذة لوكالة 

فرانس برس ”ســـيكون من الغريب بعض 
الشيء الاحتجاج على هذه الشركات وفي 

الوقت نفسه دعمها“.
أما زميلتها كريســـتان كوبلاند التي 
كانت تطلـــق صيحات الاســـتهجان ضد 
رؤساء الأستوديوهات الكبرى ومنصات 

البث التدفقي، فاختارت زيّ قطة.
ويطالـــب الممثلون منذ ثلاثة أشـــهر 
بتحســـين أجورهـــم وبضمانـــات في ما 
يتعلـــق بالـــذكاء الاصطناعـــي. وخلافـــاً 
للجمـــود الـــذي شـــهدته المفاوضات في 
الصيف وعـــدم إحرازها أيّ تقدّم، تكثفت 
المفاوضات في الأســـابيع الأخيرة. وبات 
الطرفـــان يجتمعان بصورة شـــبه يومية 
ويبديـــان تفاؤلاً حذراً مـــن دون التوصل 

إلى تسوية حاسمة.

وكان كتّــــاب الســــيناريو توصلوا إلى 
اتفاق مع الأستوديوهات على الرواتب في 
الشــــهر الماضي، ما أنهى إضراباً اســــتمر 

خمسة أشهر تقريباً.
لكــــنّ المطالب المتعلقــــة بالرواتب التي 
أعلنت عنها ”ســــاغ – أفترا“ أعلى من تلك 

التي طرحها كتّاب السيناريو.
ويطالــــب الممثلون بزيــــادة أكبر على 
رواتبهم والحصول على نسبة من الأرباح 
التــــي يحققها عمل ناجح بــــدل الحصول 

على مكافأة بسيطة.
وإذا لم يُفكّ الإضراب في الأيام المقبلة، 
فلــــن يكون بالإمكان علــــى الأرجح معاودة 
الإنتــــاج الســــينمائي والتلفزيونــــي هذه 
الســــنة، إذ أن عجلة العمــــل في هوليوود 
تتوقف أصلاً في زمن أعياد نهاية السنة.

ماكوســـلين  ميـــكل  الممثلـــة  وقالـــت 
التـــي تشـــارك فـــي تنظيم الإضـــراب مع 
النقابـــة ”أعتقد أن وجودنـــا جميعاً هنا 
يخيف الأســـتوديوهات منـــذ 110 أيام“. 
وشدّدت على أن ”الوقت حان لتتفاوض“ 
شـــركات الإنتاج مع الممثلين وتعطيهم ما 

يحتاجون إليه.
ورأت أن هـــذا الإضراب المطوّل يجب 
ألاّ يمنع الممثلين من قضاء وقت ممتع في 

عيد الهالوين.
وأضافت ”ثمة الكثير من الأشـــخاص 
لذلـــك  يدعموننـــا،  الممثلـــين  غيـــر  مـــن 
بالطبـــع نريـــد الاحتفال بعيـــد الهالوين 
معهـــم (…) لكننـــا نريـــد أيضـــاً أن نبقى 
أقويـــاء ونقاتل مـــن أجـــل التوصل إلى 

اتفاق عادل“.

 طرطوس (سوريا) - على شاطئ مدينة 
طرطـــوس ينجـــز 12 نحاتـــاً ونحاتةً من 
مختلف المحافظـــات أعمال نحت جداريةً 
وســـتة تكوينـــات حجرية، مســـتخدمين 
الحجر التدمري إلى جانب بعض الرموز 
التراثية والموســـيقية التي تخدم العملية 
الجمالية والســـياحية، وذلـــك في ملتقى 
النحـــت الســـوري على الحجـــر بدورته 

الثانية.
وبينّ المشـــرف على الملتقـــى النحات 
أكثم عبد الحميد لوكالة الانباء السورية 

(سانا)، أنه استخدم لهذا الموسم الحجر 
التدمـــري، الـــذي بنيـــت منـــه الحضارة 
التدمريـــة، ويتـــم العمـــل علـــى إكمـــال 
الجداريـــة التي نفـــذت بالموســـم الأول، 
إضافـــةً إلى نحت ســـتة تكوينات فراغية 
جديـــدة، لافتاً إلى أن فكـــرة الملتقى تقوم 
على إنشـــاء منحوتـــات تزيينيـــة تخدم 
الســـياحة، ونوع من الثقافة المســـتدامة 

المرتبطة بالمكان.
وأضـــاف عبدالحميـــد ”إن الغاية من 
إقامـــة الملتقيـــات رفد الثقافة بمشـــاريع 

متنوعـــة، وإقامـــة أنشـــطة ثقافية تخدم 
المجتمـــع ككل، وتقـــديم أفـــكار متجددة 
الفنانـــين  أن  إلـــى  لافتـــاً  ومتعـــددة“، 
المشـــاركين يمثلون ثقافة فـــن النحت في 
ســـوريا، ولكل منهم تجربتـــه الاحترافية 
الخاصـــة، إضافـــةً إلى مشـــاركاتهم في 
ملتقيـــات دولية وحصولهـــم على جوائز 

عالمية.
ويشارك النحات سمير رحمة بتنفيذ 
مجموعة من الكتل الهندســـية المتداخلة 
المشـــغولة بأســـلوب مبســـط وذلك على 

تكوين فراغي، تاركاً للمتلقي حرية تذوق 
وفهم المنحوتة تبعاً لإيحائه الخاص به.

وأشـــار النحـــات غانـــدي خضر إلى 
أنه يكمل المنحوتة التي نفذها بالموســـم 
الماضـــي، لأنهـــا أتـــت بزاويـــة الجدارية 
لتكتمـــل مـــع بعضها وتصبـــح بانوراما 
كاملةً، مســـتمداً موضوعهـــا من مفردات 

البيئة البحرية.
بينما لفتـــت النحاتة يســـرى محمد 
جداريـــة  بتنفيـــذ  تشـــارك  أنهـــا  إلـــى 
موضوعها المرأة، مبينةً أهمية الورشات 

تعتبـــر  والتـــي  بالملتقيـــات،  الحيـــة 
اســـتمرارية تفاعل الفنانـــين مع المجتمع 
والجمهـــور، وينفذ النحـــات علاء محمد 
 بورتريـــه علـــى تكوين فراغي مســـتمداً 
موضوعه مـــن عالم البحـــار، إضافةً إلى 
الأشياء التزيينية التي سيضيفها أيضاً 

على العمل.
يشـــار إلى أن الملتقى انطلق في الـ25 
من شـــهر أكتوبر الماضي، ويســـتمر إلى 
غايـــة الخامس عشـــر من شـــهر نوفمبر 

الجاري.
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مرض تسعير 

الوقت!
 أصيبت إحدى صديقاتي الأفريقيات 
بمرض عصري اسمه ”تسعير الوقت“، 
فكلما طلب منا مديرنا في العمل نوبات 
إضافية في الليل أو نهاية الأســـبوع، 
ســـارعت إلى طلب العمل بدلا عن بقية 
الزملاء، وكل همهـــا هو تحصيل أجر 
إضافـــي، إلى درجـــة أن بعض الزملاء 
لقبوهـــا بـ“المرأة الحديديـــة“، لأنها لا 
تكل ولا تمل من العمل ولا تطلب فترات 

راحة أبدا.
المفاضلة بين العمـــل والترفيه هي 
في نظر زميلتـــي مفارقة غير مطروحة 
أبـــدا، لأن العمـــل لفتـــرات أطـــول هو 
هاجســـها الذي لا تســـتطيع السيطرة 
عليـــه، حتـــى وإن كان ذلـــك يأتي على 
حســـاب كل شـــيء في حياتها، بما في 
ذلك صحتها وعلاقاتها الزوجية، التي 
لا فرصة فيها للالتقاء والترقية وتبادل 
أطـــراف الحديـــث، فهـــي تعيـــش مع 
زوجها مثل الغرباء تحت سقف واحد.

الأســـوأ من هـــذا كلـــه أن زميلتي 
رفضـــت إجازة ســـنوية مدفوعة الأجر 
لمـــدة شـــهر، وخيرت مواصلـــة العمل، 
وكل همهـــا هـــو العمـــل أكثـــر فأكثر، 

للحصول على قدر أكبر من المال.
ربمـــا يعيش الكثير من المهاجرين، 
هذا النوع من الحياة طوال أيام السنة، 
ومعظمهم عالقون داخـــل هذه الحلقة 
المغلقة من ساعات العمل الزائدة، وقلة 
أيام الإجازات. فنحن المغتربون نطمح 
دائما إلى تحقيق أكثر استفادة ممكنة 
من الغربـــة، ونبذل الكثيـــر من الجهد 
ونقدم لائحة من التضحيات، في سبيل 
تحســـين جـــودة حياة الأبنـــاء والأهل 
والأقارب ونحـــاول إنقاذهم من بوتقة 
الفقر، وقد لا يفكر أغلبنا في حياته أو 
احتياجاته ومتعه الشـــخصية، بالقدر 

الذي يفكر فيه في مساعدة أهله.
لا يوجد من يعرف حقا لماذا تجعل 
الغربـــة البعض من المهاجرين مؤثِرين 
أكثـــر ممـــا كانـــوا عليه فـــي أوطانهم 
الأصلية! فهناك من يرى أن الإيثار ومد 
يـــد العون إلى الآخرين يشـــكل طبيعة 
فطريـــة في كل إنســـان، بينما يشـــير 
آخرون إلى أن هذه الخصال ســـاعدت 
الأســـر على الصمود في وجه الأزمات 

العالمية.
ونظـــرا لقلة توفـــر معطيات دقيقة 
وموفقـــة، لا تحظى تنميـــة المهاجرين 
للمجتمعـــات بالاهتمـــام الـــلازم، كما 
أنهـــا تغيـــب بشـــكل شـــبه كامـــل عن 
الجـــدل والأطروحات المتداولة بشـــأن 
الإســـهامات التي يقدمهـــا المهاجرون 
لجعـــل أوطانهم التـــي ازدرتهم أماكن 

أكثر طيبة للعيش فيها.
علـــى أي حـــال معظـــم العلمـــاء، 
يتفقـــون على أن فعل الخيـــر مفيد لنا 
كمـــا هو مفيـــد لمن ينتفعـــون به، وهو 
عـــادة يمكـــن تطويرهـــا فـــي أي مكان 

وزمان.
لكن للأســـف هناك ظاهـــرة أخرى 
ســـلبية بارزة تعـــرف باســـم ”ازدراء 
فعـــل الخيـــر“، وعدم إبـــداء الامتنان 
والاعتراف بالجميـــل، وتقدير الوقت 
والجهـــد والمـــوارد التي يســـتثمرها 
رفاهيـــة  ســـبيل  فـــي  المهاجـــرون 
مجتمعاتهـــم الأصليـــة، إلـــى درجة 
أن البعـــض مـــن الأقـــارب لا تعرف 
خدودهم حمرة الخجل، 
يبدون إحساسا فجا 
بالاستحقاق، ويطلبون 
معاملة خاصة أو 
مكافآت مادية أكبر، 
وغالبا ما يرفضون 
الاعتراف بجميل 

غيرهم عليهم.
تعترف زميلتي 
الأفريقية صراحة بأنها 
لا تلقى القدر الكافي 
من الاحترام والتقدير 
من أبنائها، فهم دائما 
يطلبون منها أموالا 
أكثر ويتذمرون 
ويتهمونها 
بالتقصير في 

حقهم.
لعل هذا يحيلنا 
على العبارة 
الشهير التي 
قالها يوما 
الفيلسوف 
الفرنسي 
فولتير، 
”الأفضل هو 

عدو الخير“.

ــــــوود الامتناع عن الاحتفال بالهالوين متنكرين  قررت نقابة الممثلين في هولي
في أزياء شخصيات الأفلام والمسلسلات كباربي وأبطال ”مارفل“ الخارقين، 
ــــــاً بوجهها، واكتفوا  مقاطعــــــين الأســــــتوديوهات الكبيرة التي ينفذون إضراب

بالأشباح ومصاصي الدماء والزومبي والعناكب والضفادع.

شخصيات الأفلام تغيب عن احتفالات ممثلي هوليوود بالهالوين

12 نحاتا سوريا يلتقون على شاطئ طرطوس

ةفأرة ولا باربي فأ

يمينة حمدي

ح ب

الـــدار  مدينتـــا  انضمـــت   - باريــس   
البيضـــاء وورزازات إلـــى شـــبكة المـــدن 
المبدعة لليونســـكو، وذلك بمناسبة اليوم 
العالمي للمدن، وفقا لما أعلنت عنه المنظمة 

الأممية الثلاثاء.
وأوضحت اليونســـكو، في بيان لها، 
أن المدينتـــين المغربيتـــين، بالإضافة إلى 
53 مدينة أخرى انضمت مؤخرا إلى هذه 
الشبكة، وهما تتميزان بالمكانة الممنوحة 
للثقافة والإبداع ضمن إســـتراتيجياتهما 
التنمويـــة، وبممارســـاتهما المبتكرة في 
التخطيـــط الحضـــري الـــذي يركـــز على 

الإنسان.

وأصبحـــت الـــدار البيضـــاء مدينـــة 
إبداعيـــة في مجال الفنون الرقمية بفضل 
المبادرات المتعـــددة الموجودة هناك، فيما 
أضحت ورزازات مدينـــة إبداعية في فئة 
الأفـــلام. ونقل البيان عـــن المديرة العامة 
إن  قولهـــا  أزولاي  أودري  لليونســـكو 
”شـــبكتنا للمـــدن المبدعة هي فـــي طليعة 

الولـــوج إلى الثقافة وتعبئـــة الإبداع في 
خدمة المرونة والتنمية الحضرية“.

وقال إريـــك فالـــت، المديـــر الإقليمي 
للمكتـــب المغاربـــي لليونســـكو، ”أود أن 
أهنـــئ بحـــرارة مدينتي الـــدار البيضاء 
وورزازات، اللتين تم تصنيفهما مدينتين 

مبدعتين لليونسكو، وسيكون بمقدورهما 
الآن عرض هذه العلامة الدولية بفخر“.

يذكر أن شبكة المدن المبدعة لليونسكو 
تأسســـت عام 2004 لتعزيـــز التعاون بين 
المدن في جميـــع أنحاء العالـــم، وحددت 
الإبـــداع كعامل إســـتراتيجي في التنمية 

الحضرية المستدامة.
ومـــع هؤلاء الأعضـــاء الــــ55 الجدد، 
تضم الشـــبكة الآن 350 مدينة في أكثر من 
100 دولة، وتغطي سبعة مجالات إبداعية: 
الصناعـــة التقليدية والفنون الشـــعبية، 
الفنـــون الرقمية، التصميـــم، الأفلام، فن 

الطبخ، الأدب والموسيقى.

 شبكة المدن المبدعة لليونسكو 

تضم البيضاء وورزازات

 بيروت - غادرت وصيفة ملكة جمال 
لبنان لعام 2022 مايا أبوالحسن لبنان 
الأربعاء متجهة للســـلفادور للمشاركة 

في مسابقة ملكة جمال الكون.
وشـــاركت مايا متابعيها مجموعة 
مـــن الصـــور وفيديو مـــن المطار وهي 
تلـــف علـــم لبنـــان حولهـــا، وعلقـــت 
”الســـلفادور، ها أنا قادمة.. ســـأغادر 
لبنان للمنافســـة في ملكة جمال الكون 
بحماس واستعداد، حاملة آمال شعبي 
وأحلامه. مـــع كل خطـــوة، أصلّي من 
أجل غد أكثر إشـــراقا وسلاما.. أعدكم 
بأن أبـــذل قصـــارى جهـــدي لأجعلكم 

فخورين، وأطلب دعمكم بشكل دائم“.
يُذكر أن مايا أبوالحســـن حصدت 
لقـــب الوصيفة الأولى فـــي حفل ملكة 
جمـــال لبنـــان لعـــام 2022، حيث فازت 
ياســـمينا  اللبنانية  الشـــابة  باللقـــب 

زيتون.
”الوصيفة  قالـــت  تتويجها  وإثـــر 
الأولـــى مجرد لقب حصلـــت عليه، لكنّ 
الأهم هو كيف أســـتفيد من هذا اللقب 
كي أخـــدم مجتمعـــي وأطوّر نفســـي. 
الشهرة تأتي في المرتبة الثانية، وهي 

مجهود شخصي كبير“.
وتدعم مايـــا قضايا المرأة العربية 
التي تعيش في مجتمع لا يحترم مبدأ 
المســـاواة، وتحاول خلال مسيرتها 
أن تلقـــي الضوء علـــى عدة قضايا 
تتعلق بحقوق النساء. كما تشجع 
النســـاء على الوثـــوق بقدراتهن 

والتركيز على مواهبهن.
وقالـــت ”أجـــد من مســـؤولياتي 

كامرأة أن أشـــارك فـــي التوعية حول 
ســـرطان الثدي لحـــضّ النســـاء على 
إجـــراء الصـــورة الشـــعاعية لكشـــف 
بالعلاجـــات  والبـــدء  باكـــرا  المـــرض 

اللازمة، خصوصا 
أن الشفاء منه 
بات ممكنا إذا 
تم تشخيصه 

في المراحل 
الأولى“.

اللبنانية مايا أبوالحسن 

في رحلة مسابقة جمال الكون

الممثلون اختاروا التنكر 

بهيئة ساحرات أو خفافيش 

 من الظهور على شكل 
ً
بدلا

أبطال خارقين أو بطلات 

فاتنات

ء، م ا م ظ م ل ح أي ى ع
يتفقـــون على أن فعل الخيـــر مفيد لنا
كمـــا هو مفيـــد لمن ينتفعـــون به، وهو
عـــادة يمكـــن تطويرهـــا فـــي أي مكان

وزمان.
لكن للأســـف هناك ظاهـــرة أخرى
ســـلبية بارزة تعـــرف باســـم ”ازدراء
فعـــل الخيـــر“، وعدم إبـــداء الامتنان
والاعتراف بالجميـــل، وتقدير الوقت
والجهـــد والمـــوارد التي يســـتثمرها
رفاهيـــة ســـبيل  فـــي  المهاجـــرون 
مجتمعاتهـــم الأصليـــة، إلـــى درجة
أن البعـــض مـــن الأقـــارب لا تعرف
خدودهم حمرة الخجل،
يبدون إحساسا فجا
بالاستحقاق، ويطلبون
معاملة خاصة أو
مكافآت مادية أكبر،
وغالبا ما يرفضون
الاعتراف بجميل

غيرهم عليهم.
تعترف زميلتي
الأفريقية صراحة بأنها
لا تلقى القدر الكافي
من الاحترام والتقدير
من أبنائها، فهم دائما
يطلبون منها أموالا
أكثر ويتذمرون
ويتهمونها
بالتقصير في

حقهم.
لعل هذا يحيلنا
على العبارة
الشهير التي
قالها يوما
الفيلسوف
الفرنسي
فولتير،
”الأفضل هو

عدو الخير“.

غادرت وصيفة ملكة جمال  ت -
عام 2022 مايا أبوالحسن لبنان 
 متجهة للســـلفادور للمشاركة 

بقة ملكة جمال الكون.
ــاركت مايا متابعيها مجموعة 
صـــور وفيديو مـــن المطار وهي 
علـــم لبنـــان حولهـــا، وعلقـــت 
فادور، ها أنا قادمة.. ســـأغادر 
منافســـة في ملكة جمال الكون 
س واستعداد، حاملة آمال شعبي 
ه. مـــع كل خطـــوة، أصلّي من 
ي

 أكثر إشـــراقا وسلاما.. أعدكم 
ذل قصـــارى جهـــدي لأجعلكم 

ن، وأطلب دعمكم بشكل دائم“.
ر أن مايا أبوالحســـن حصدت 
لوصيفة الأولى فـــي حفل ملكة 
2لبنـــان لعـــام 2022، حيث فازت 
ياســـمينا  اللبنانية  الشـــابة  ب 

”الوصيفة  قالـــت  تتويجها  ــر 
 مجرد لقب حصلـــت عليه، لكنّ 
و كيف أســـتفيد من هذا اللقب 
ـدم مجتمعـــي وأطوّر نفســـي. 
تأتي في المرتبة الثانية، وهي 

 شخصي كبير“.
عم مايـــا قضايا المرأة العربية 
يش في مجتمع لا يحترم مبدأ
واة، وتحاول خلال مسيرتها
ي الضوء علـــى عدة قضايا
بحقوق النساء. كما تشجع 
ء على الوثـــوق بقدراتهن

ز على مواهبهن.
”أجـــد من مســـؤولياتي  لـــت

أن أشـــارك فـــي التوعية حول 
ن الثدي لحـــضّ النســـاء على 

يي

الصـــورة الشـــعاعية لكشـــف 
بالعلاجـــات  والبـــدء  باكـــرا  ض 

اللازمة، خصوصا 
أن الشفاء منه 
بات ممكنا إذا
تم تشخيصه
في المراحل

الأولى“.
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